البلانة القرآنيسة 
ى 
آيسات الرؤيا المناميسة 


د/ محمد مصطفى محمود ليلة 
مدرس البلاغة والنقد في كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية 

للبنين بالقاهرة 


جامعة الأزهر 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أفصح العرب أجمعسين مسيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم... 
واستسسسد : 
فالقرآن الكريم معجزة الله الخالدة, الذي أعجز الأولين والآخرين أن يأترا 
بسورة من مثله, ولذا فإن أفضل ما توجه إليه الجهرد والعناية والاهتمام. ويبذل في 
سبيله كل نفيس هر خدمة كتاب الله - تعالى - والبحث حول بلاغته وإعجازة. 
وبديع تراكيبه. وحسن نظمه. وجردة سبكد. وروعة أدائه من أفضل القربات التي 
يتقرب ها العبد إلى ربه. ولذا كان اختياري هذا البحث البلاغي: "البلاغة 
القرآنية في آيات الرؤيا المنامية" وقد رتبتها بحسب ورودها في القرآن الكريم 
وترتيبها في المصحف. 
وقد انتظم البحث في مقدمة, وتمهيد, وستة مباحث» وخاتمة. 
أما المقدمة: ففيها أثمية هذا البحث. وخطته. والمنهج الذي تسير عليه هذه 
الدراسة. 
وأما التمهيد: ففيه التعريف بالرؤياء والفرق بينها وبين الحلم. 
المبحث الأول: رؤيا البي وَل يوم بدر. 
المبحث الثابي: رؤيا يوسف كيل . 
المبحث الثالث: رؤيا صاحبي السجن. 
المبحث الرابع: رؤيا ملك مصر. 
المبحث الخامس: رؤيا إبراهيم اظيت. 


0۹۰ 
المبحث السادس: رؤيا اللي كل في الحديبية. 

وأما الخاتمة: ففيها أهم نتائج البحث. ثم أعقبتها بفهرس للمراجع وآخسر 
لوضوعات البحث. 

وكان منهجي في هذا البحث ما يلي: 

كنت أذكر موطن الرؤيا في القرآن الكريم, ثم بيان سبب نزوله إن وجد أو 
المعنى العام له ثم التحليل البلاغي لهء وذلك بدراسة كل الألوان البلاغية الموجودة 
فيه دراسة كلية قحم بالسياق» وتآزر الألوان البلاغية المختلفة» وبيان كل مافي 
الموطن من أسرار بلاغية مختلفة سواء تعلقت بعلم امعان أو البيان أو البديع» وذكر 
كلام البلاغيين والمفسرين فيهء وبيان مواطن الاختلاف إن وجدتء والتوفيق بها 
ما أمكن. 

والله أسأل:أت يجعل أعمالنا صالحة, ولوجهه خالصة: وأن يرزقنا فهم كنابةء 
والوقوف على أسّرارة, وأن يجعل لي هذا العمل في الميزان إنه الجواد المنان. 

وصلى الله على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


دكتور/ محمد مصطفى محمود ليلة 
مدرس البلاغة والنقد في الكلية 


e 


ويتصمن: 
-١‏ تعريف الرؤيا. 
"- الفرق بين الرؤيا والحلم. 


لحن 
تعريف الرويا 

اهتمت الشريعة الإسلامية بجميع شئون الحياة الدنيوية والأخروية» وبأحوال 
الإنسان المختلفةء ومنها ما يحدث له في النوم من مشاهدات» وخيالات ومبشرات 
ومحزنات؛ وما يسمى بالرؤيا التي يراها التائ فلم تترك شيئا إلا وبينته» وفسصلت 
القول فيه. ٠‏ 

وقد عرف العلماء "النوم" وهو الحالة التي يرى فيها الإنسان رؤياه بأنه "حال 
تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب 0 من رطوبات الأبخرة المتصاعدة, بحيث 
تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا" ". 

وف تعريف الرؤيا: جاء في 3 المحيط: "الرؤية" النظر بالعين والقلسب» 
والرؤيا: ما رأيته في منامك جمع: رؤى" 

وي مختار الصحاح: الرؤية بالعين... ورأى في منامه رؤيا على وزن "على" 
وجمع الرؤيا: رؤى بالتنوين. 

فالرؤيا على وزن "فعلى” وهي ما يراه الإنسان في منامه وجمعها: رؤى» وفرقوا 
بينها وبين الرؤية بأن ا بالعين . 5 تجيء الرؤيا بمعنى: الرؤية كما في 
قوله تعالى: $ وما جملا ليه اتير ربكالا فة اس ¢ ' “ حيث رأى البي ولع 
بيت المقدس وجعل يصفه للمشركين. 

وقال الراغب الأصفهابي: الرؤية: إدراك المرئي » وذلك أضرب بحسب قوى 
النفس. 


(١)الكليات‏ : ١445‏ وينظر التعريفات: ۲۲۲. 
(۲) القاموس المحيط : "رأى" 
(") مختار الصحاح : "رأيى 


)٤(‏ الإسراء: 2 5. ا 


o۹۲ 

الأول: بالحاسة وما يجرى مجراها نحر قوله ل ض و اة ری الذين 
ڪذيرا على الله وويم شنو ¢ وقرله: اذ فَيَرَى تسر الڪ 4 

والثاي: بالوهم والتخيا یل نحو قوله تعالى: 2 ول زت ری اڈ سوق الذ ىترا 
اللحكڪةي“. ْ 

والثالث: بالتفكير نحو قوله تعالى: 2 إني ریما ت 4 

والرابع: بالعقل نحو قوله تعالى: < ذب الود ما رق 04 

وقال: والرؤيا: ها يرى في الام وهر فُعلى, وقد يخنف فيه الحمزة فيقال بالورو"».: 

وعن حتيقة الرؤيا يقزل القاضي أبر بكر بن العربي: الرؤيا إدراكات علقها 


لله- تعالى- في قلب العبد على يدي ملك أو شيطانء إما بأسماتها أي: حقيقتهاء 


وإما بكناها أي: بعباراقاء وإما تخليط, ونظيرها في اليقظة الخواطرء فإها قد قان على ٠.‏ 


تسق في قصة, وقد تأي مسترسلة غير محصلة... وقال غيره بأفا اعتقادات. 
والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها 

في قلب اليقظان. فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في شاي 

الحال. ومهما وقع منها .على خلاف المسقد فهر كما يقع للرقظانه ونظيره أن الله 
خلق الغيم علامة على المطرء وقد يتخلف › » وتلك الاعتقادات تقع قارة بحضرة 


“"الرمر: 6 

.١٠١© : الربة‎ © 

.٠١ : الأنغال‎ © 

«©» الأنفال : 6۸. 

النجم : .١١‏ 00 ا ء: : 
" المفردات : "رأى". ٍ 
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۹4 
املك فيقع بعدها ما يس أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضرءوالعلم عند الله 
تعال. 
والرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها بعض أصفيائه الذين زكت نفوسهمء 
فنتصل نفوسهم بتعلقات من علم الله وتعلقات من إرادته وقدرته» وأمره التكويني» 
فسنكشف بجا الأشياء المغيبة بالزمان قبل وقوعهاء أو المغيبة بالمكان قبل اطلاع الناس 
وللرؤيا مراتب: 
منها: أن تُرى صور أفعال تتحقق أمنالما في الوجود... 
ومنها: أن تُرى صور تكون رموزا للحقائق التي ستحصل أو التي حصلت 
في الواقع... وغير ذلك7". ُ 


«'" فیح البارى : .4/١5‏ 
(" التحرير والتنوير : 11/١١5؟.‏ 


040 


الفرن بين الرؤيا والحلم 
وردت "الأحلام" في القرآن الكريم ثلاث مرات '» فجاءت على لسان 
اللا من قوم عزيز مصر حين سأهم أن يفتوه في رؤياه:(إقالوا أضعا حلام ومَانْحْنُ 
تالاحل َال 4 7" وجاءت في جدل المشركين وافترائهم على القرآن 
ا ل ولك :وز ا اأضقاٹ احلا بل اقترا بل هو وشاع فياتا ‏ اة ڪا اسل اوا i‏ 
ويشهد سياقها بأفها الأضغاث المشزشة , والمواجس المختلطة > وأتت في المواضع 

الثلائة بصيغة الجمع › دلالة على الخلط والتشويش . لا يتميز فيه حلم عن آخر. 
وأما الرؤيا فجاءت في القرآن الكريم سبع رات ففي سورة الأنفال جاءت 
رؤيا الي وَل يوم بدر في قوله تعالى:«إإذ ريسك ا في تاماك قلي وني سورة 
يوسف جاءت رؤيا يوسف اكك : «ياأبتإني مر تكد رصا 
ولسوا هلي سأجدي ‏ وجاءت رؤيا صاحبيه في السجن « دتا 
ني ماني غص ڪا وقال اکر ي اني أخمل فزق رأسي حبر تاڪ لاير س 
وجاءت رؤيا ملك مصر: اليك 3 سی قرات سان كس عجان 
وس لات خض م وأک رابات . ' وجاء في سورة ة الصافات رۉيا ك 
a‏ کاک کي قال بتي اني أمرى في الام أني دحك فانظ راذا ری 4 ٩‏ 


' المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ۲٠٠:‏ "حلم" . 
يوسف : 44. 

© الأنبياء : ه. 

. ٤١ : الأنفال‎ “ 

یوسف : آيات 24 5”, 47. 

9" الصافات : ؟5١١.‏ 


۹ 
سورة الفتح رؤيا البي ب في الحديبية وذلك في قوله: ل« لتد صد الله الس ارا 
يالى دالج ¢ . 

وکل هذه الرؤى في الرؤيا الصادقة, ولم تستعمل إلا بصيغة المغرد» وفي ذلك 
دلالة على التميز والوضوح والصفاء. 

ومن بين المرات السبع جاءت أربع مرات للأنبياء فهي من صدق الإلهام 
القريب من الوحي. ٠‏ 

وهناك ثلاث رؤى لغير الأنبياء» رؤيتان لصاحبي يوسف اك في السجن › 
ورؤيا ملك مصر › وقد صدقت هذه الرؤى » وصدقت رؤيا املك » وعبر عنها 
القرآن الكريم بالرؤيا لوضوحها في منامه وجلائها وصفائهاء وإن بدت للملا مسن 
قومه هواجس أوهام وأضغاث أحلام. 

وقد ذكرت الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن أن الرؤيا جاءت مس مرات 

للأنبياء, وذكرت منها رؤيا النبي يخ في الإسراء»وذلك في قوله تعالى: وما متا 
ايزا اني راتتاس وقد ذكر الحافظ بن حجر قول ابن عباس: إنها رؤيا 
عين وقال: يعمل أن تكون الحكم في تسمية ذلك رؤا لكوف أمور الغيب مخالفة 
لرؤيا الشهادة فأشبهت ما في المام...وذكر قول القرطي: قال بعض العلماء: قد 


© تج الرؤية بمعنى الرؤيا كقوله تعالى: . ويا سا الا ای اتاك ةلاس ي‎ ٠ 
24 تجبى الر معني ر لني مر حم‎ 


فزعم أن المراد يما ما رآه النبي ب ليلة الإسراء من العجائب › وكان الإسراء جميعه 


«' الفعح : ۲۷. 


الإسراء : 1۰ وينظر الإعجاز اليا للقرآن : ١٠٠؛‏ ۲۹% > ومن وحي القرآن: 4 
ْ ش ۰ 


۹۷ 

ف اليقظة. وقال: وعكسه بعضهم فرشم أنه حجة لمن قال إن الإسراء كان مناما. 
والأول المعتمد . 

وعلى ذلك فالرؤيا والحلم كلاهما ما يراه الإنسان في المنام» ولكن غلبت 

. الرؤيا على: ها يراه الإنسان من الخير والشيء الحسن. والجلم: ما يراه الإنسان من 


الشر والشيء القبيح والمشوش» ويؤيد ذلك قول الي ل :#الرؤدا من الله وا حلم 
من الشيطان4”". 


(' ينظر فتح الباري : .4/١5‏ 
:*' الحديث رواه سنم > ك الرؤيا : ١/١1۷۷.وينظر‏ الكليات4/97 57 
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المبحث الأول 
رؤيا النبي 35 يوم بدر, 
قال تعالي: و ار ڪي م لاني سام كيلو ناك كنا شد 
رکا رذن اکر رکو اکا تات یی ) الأنفال: 7 4. 
المعنى العام: 
في هذه الرؤيا يرى النبي ي المشر كين في منامه قليلاً, فهقص ذلك على 
أصحابه, فكان ذلك سيا لثباتقم, ولو رآهم في منامه كثيراً لفشلواء وجبنوا عن 
قا هې وتنازعوا في أمر قتاهم هل يلاقوفهم أو لا؟ ولكن الله - سبحانه - ملمهم 
وعصمهم من الفشل والتنازع فقللهم في عين الرسول بء وهو عليم بما سيكون 
في الصدور من الجراءة » والجبن » والصبر ‏ والجزع". 
التحليل البلاغي: 
قوله: ( ذم ڪي لاني ءاقلب فصلت هذه الجملة عما قبلها 
وهي قوله: لام لدو اليا 4 لا بينهما من كمال الاتصال» فهي بمثابة 
بدل اشتمال منهاء فهذه ا ثما اشتمل عليه زمان كوم بالعدوة الدنياء لوقوعها 
في مدة نزول المسلمين بالعدوة من بدر» وفي ذلك تقرير للحكم السابق وتقويقه 
بتعيين المراد وإيضاحه» وذلك ببيان نعم الله في رؤية نبيه يله ما يكون سببا في تثبيت 
ومين وتشجيعهم على عدوهم. 
والتعبير بالمضارع "ڪيم " عن الماضي "أراكهم" وذلك لاستحضار 
حال تلك الصورة العجيبة في الذهن, وتذكيرهم بالنعم التي أنعم الله جا عليه فقد 
مضت هذه الرؤيا بالدسبة لزمن نزول هذه الآية. 


'" ينظر فتح القدير :4/7 51. 
" الأنفال 47. 


1 

وقرله: " في مَنامك " أي في رؤياك, وقيل: عني بالمنام محل النوم وهو العسين 
أي: في موضع منامك » روى ذلك عن الحسن, فيكرن فيها إيجاز بحذف المضاف. 
أو يكون من قبيل المجاز المرسل علاقته امحلية حيث "أطلق اسم الخال على المحل, 
لأن التقدير: في عينيك" . 

وأميل إلى أا من قبيل الحقيقة, لأن الرؤيا تكون في الخام لا في العين ولأنه 
ذكر بعد هذه الآية قوله: < وإذْبكمُوف م إذ لَب في ايڪ ر قلي 
وتڪ في ايڏ ر ”'' فتكون هذه الرؤية الالتقاء والمراجهة وتلك التي معنا 
رؤيا النرم. ولذا يقرل الإمام الزمخشري: "وهذا تفسير فيه تعسف» وما أحسب 
الرواية صحيحة فيه عن الحسن, وما يلانم علمه بكلام العرب وفصاحته*". 

"والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية, فقد رآهم رسول الله يق قليلاًء وهم كدير 
العدد. ولكن قليل غناؤهم» قليل وزفم في المعركة. قلويهم خواء من الإدراك 
الواسع» والإيمان الدافع» والزاد النافع.. وهذه الحقيقة الواقعة - من وراء الظاهر 
الخادع - هي التي أراها الله لرسوله فأدخل با الطمأنينة على قلوب العصبة 
المسلمة" © 

والغرض من هذا الخبر تذكير المؤمنين بنعمة الله - سبحانه ¬ وذلك برؤية 
البي ي المشركين في منامه قليلاً غناؤهم ووزهم في المعركة , ليخبر أصحابه ذه 
الرؤيا التي ثبتتهم وشجعتهم على لقاء عدوهم » وهذا كناية عن وهنهم وضعفهم. 
«' البرهان : ۲ وينظر: القرطي:۲۲/۸, وفتح القدیر :۳۱۳/۲ والكشاف: .٠١١/۲‏ 
7" الأنفال : 4 4. 
9" الكشاف : 151/9. 
في ظلال القرآن : ٠١۲۹/۲‏ . 
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م ياو ر ر 7 

وقوله: $ ووا اڪ ڪي لنشلت م ولتتانرغت في الأمي ) أي: لو 
رآهم كثيراً خرتم وجبنتم عن لقاء عدوكم وتفرقت آراؤكم في أمر قنالهم؛ فیک ون 
ذلك سيا لافزامكم» وعدم إقدامكم على قتال عدوكم. 9 

وقدم الفشل على التنازع لأنه سبب هن أسبابه» ومقدمة من مقدماته. فلو 
أرى الله المؤمنين كثرة المشركين لجبنوا عن لقائهم وحدث بينهم تنازع في لقائهم. 

ونكر قوله: "كثيرا" لإفادة التكثير والتعظيم» وهو مبني على الشرط الذي لم 
. يتحقق» حيث أن النصر كان حليفهم, ولو تحقق الشرط لفشلوا وهزمواء وهو 
رؤيتهم في المنام كثيرا. 

وبين قوله: "قليلاً وكثيرا" طباق أكد المعنى في الذهن ووضحه وقوله: 
"ولتنازعتم في الأمر" يقال: تزع الشيء: حوله عن موضعه؛ وإن كان على نحو 
الاستلابء ونزع الأمير العامل من عمله: أزاله.والنازعات: تزع الأنفس من 
صدور الكفار كما يفرق النازع في القوس: إذا جذب الوتر". والتنازع: التخاصم 
> وأصله: الجاذبة في الأعيان شبهت با المجاذبة في المعابي > حيث شبه تداولهم الرأي 
فيما بينهم بتجاذب الشيء » فكأن الجادل ينتزع الرأي لينسبه إلى نفسه » وذلسك 
على سبيل الاستعارة التبعية. أو شبه "الأمر" - والمراد به: الخطة التي يجب إتباعها 
في قتال العدو من ثبات أو انجلاء القتال... وغير ذلك. ۰ ا 

فالتعريف في "الأمر" للعهدء وهو أمر القتال وما يقتضيه 27 - شبه بالشيء 
المحسوس الذي يتصور فيه المجاذبة, ثم حذفالمشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
وهو "التنازع" على سبيل الاستعارة المكنية. وهذا يوضح مدى خلافهم فيما بينهم؛ 


)0 لسان العرب : 'نرع". 
"© التحرير والتنوير : .۲٤/٠١‏ 
٤‏ 


5.١ 
, وبوحي بمدى حرص كل منهم على ما معه من رأي إذا لم يخبرهم البي ي برؤياه‎ 
فكانت رؤياه رحمة هم » وحفاظا على وحدة صفهم » وتسآلفهم ونصرهم على‎ 
عدوهم.‎ 
ووصل بين هذه الجملة وما قبلها وذلك للتوسط بين الكماليين مع عدم‎ 
امانع» وجمع ضمير الخطاب في الجزاءء وذلك في قوله " لشم ول ازم " مع‎ 
إفراده في الشرط في قوله " أَرَاكهُمْ " حيث وضع الجمع موضع المفردء فأسند‎ 
الفشل والتنازع إلى الصحابة, لأن البي ء4 معصوم من ذلك فأسند الفشل‎ 
والتنازع إلى من يجوز في حقه ذلك ويشير إلى ذلك العلامة "الألوسي" بقوله: "جمع‎ 
ضمير الخطاب في الجزاء مع إفراده في الشرط للإشارة إلى أن الجسبن أو الفشل‎ 
يعرض هم لا له يله إن كان الخطاب للأصحاب فقط وإن كان للكل أي للرسول‎ 
١ ي وأصحابه» يكون من إسناد ما للأكثر للكل"'» وهذا من محاسن القرآن‎ 
وقوله: " ولك الله سَلُمَ " أي: أنعم بالسلامة من الفشل والتدازع في أمسر قصال‎ 
المشركين. ووضع الظاهر لفظ الجلالة "اله" موضع الضمير فلم يقل: ولكنه وذلك‎ 
لقصد التأكيد على إسناد السلامة من الفشل والتنازع إلى الله > تعالى- وأنه كان‎ 
برعايته وعنايته» وللاهتمام بتغبيت قلب الي ي وأصحابه» وذلك برؤيته المشركين‎ 
في المنام قلة في الوزن والقيمة , وذلك ليثقوا بنصر الله وتأييده هم. وقوله: "سلم"‎ 
فعل متعد, حذف متعلقاه المفعول والجار وامجرورء لدلالة قوله " لَفَشكُم وأتازخة‎ 
عليه وذلك للإيجاز, والتقدير: سلمكم من الفشل والتنازع.‎ " 
يقول الشيخ/ الطاهر بن عاشور:‎ 


ررح المعابي : ۸۱۰ وينظر حاشية القونوي: ۹۳/۹. 
5( الوسر الحیط : ه/.”. 


٥ 


1.۲ 
"مفعرل"سلم" ' ومتعلقه محذوفات إجازا إذ دل عليه قوله " لَفشكُمْ ولتنازْعكم 
والتقدير: سلمكم من الفشل والتنازع بأن سلمكم هن سببهماء وهو أراءتكم واقع 
عدد المشركين؛ لأن الاطلاع على كثرة العدو يلقى في النفوس يبا له وتخرفا منه. 

وذلك ينقص شجاعة المسلمين الذين أراد الله أن يوفر هم منتهى الشجاعة عة"7". 

وقوله: : نایم بذات الصٌدُوي 4 أي: : بالأحوال المصاحبة لضمائر 
ارت فأوحى الله إلى رسوله بتلك الرؤيا الرمزية لعلمه بما في الصدور البشرية من 

ثر النفوس بالمشاهدات والمحسوسات أكثر ما تتأثر بالاعتقادات» فعلمأنهلو 
0 المشركين ينهزمون, واعتقدتم ذلك لصدق إعمانكم لم يكن ذلك 
الاعتقاد مثيرا في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره اعتقادي أن عددهم قليلء 
لأن الاعتقاد بام ينهزمون لا يناي توقع شدة تنزل بالمسلمين» من موت وجراح 
قبل الانتصارء فأما اعتقاد قلة العدو فإها تثير في التفرس إقداما واطمئنان بالء» 
فلعلمه بذلك أراكهم الله في منامك قليلا". 

وني الآية تشابه أطراف فختام الآية َإندعَليم بات الصّدوي» مناسب 
رمتسق مع ما تقدم من السياق» فلما علم اله ما يكون من بعسض السصحابة مسن 
خوف وجين وجزع في قتال المشركين أراهم قلة في منام السنبي وَل فقت قله 
وأصحابه» وکل ذلك يتعلق بعلم الله سبحانه. 


س 
التحرير والتنوير : .54/٠١‏ 
0 المرجع السابق : وذ/ه". 
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المبحث الثاني 
رؤيا يوسف ای 
قال تعالي: قال مایا أت إني مرتحن کر وكا 
والس واقس ا لاجد بن # فالتا تی تدصر مض مراك عَلَى 
خوك كيدا انك ايسان کر ب يوسف: 4 › ه. 
٠‏ المعنى العام: 
في هذه الرؤيا يبين يوسف اكت أنه رأي رؤيا غريبة » وهو صغير » فققصها 
على أبيه يعقوب ا ففهمها فهماً مجملاً . وعلم من خلانها أن يوسف اطق سيكون 
له شأن عظيم . وسلطان كبير يسود به أهله , ولذا خاف أن يسمع إخوة يوسف ما 
مع ؛ فيفهموا منها ما فهمه فيحسدوه ويكيدوا له . فقد رأى أحد عشر کو کا 
والشمس والقمر مجتمعين » ورآهم ساجدين له » وفي ذلك تعظيم له » وعلو لشأنه 
> ولذا ماه أبوه عن قص رؤياه على إخوته ‏ بعد ما فهم منها أن الله يسشره 
ببشريات عظيمة له » منها خضوع إخوته وتعظيمهم له كيلا يحسدوه ويحعالوا 
للإيقاع به » ويسول هم الشيطان ذلك وف ذلك بيان لمدى حرصه الشديد على 
تجميع قلوب بنيه على احبة والتآلف والتآزرء وأن الكيد وإن وقع منهم فإن ذلك 
من الأمور الطبعية التى تقع من البشر بتسويل الشيطان هم » ولذا فلا يكن في 
صدره حرج من جهل إخوته عليه في المستقبل › ويأنٍ تأويل الرؤيا في نماية السورة 
> فالشمس والقمر أبوه وأمه , والأحد عشر كوكباً إخوته. 
التحليل البلاغي: 
قوله: (إذقالبوسن/أيه» فصلت هذه الجملة عما قبلها » وهي قوله: 
تنص A‏ حلص ”" ما هما من كمال الاتصال , > فهي بمثابة 


۳: يوسف‎ )١١( 
۱۷ 


1.٤ 
' يان أو بدل منهاء ولي ذلك تقرير وتأكيد وتقوية ما سبق . لأن ما ذكر في فو‎ 
نرم ايك اخسالقمص) لم يتضح المر اد منه ؛ لأن أحسن القصص يشتمل‎ 
على قصص كثيرءفلما جيء بالجملة الثانية وذ الوس لايد تعين المراد واتضح.‎ 

والإضافة في قوله "لأبيه" توحي بأن يوسف اط أفضي برؤياه إلى أقرب 
الناس إليه » ومستودع أسراره ومن يتيقن فيه العلم والورع ؛ لتأويل رؤياه. 
ولذا قال الرسول يِل : " الرؤيا جرء من أربعين جزءاً من النبوة » والرؤيا معلقة 
برجل طائر ما لم يحدث جا صاحبها , فإذا حدث وا وقعت ء فلا تحدثوا يما إلا عاقلاً 
أو محباً أو ناصحا * . 

ومع کون أبيه حاضراً معه نادان بأداة النداء الموضوعة للبعيد "يا" في قوله " يا 
أبت " للدلالة على رفعة أبيه وعلر شأنه » وللدلالة على عظم الكلام الآ بعد 
النداء ) ليهتم به أبوه وينتبه له» وني ذلك استعارة تبعية في الحرف "يا" حيث شبه 
مطلق نداء القريب بمطلق نداء البعيد , بجامع مطلق الدعاء في كل ثم استعيرت 
"يا" الموضوعة لنداء البعيد لنداء القريب » وذلك لرفعة شأن المادى وزيادة في 
تنبیهه وتأكيد دعائه. 

والإضافة في " ابت " توحي بالبر والطاعةء والتبيه على محل الشفقة والعطف 
في طبع الأبوة » وفيها جلب لانتباهه » واستدرار لعطفه وحنانه » وحخرص على 
إخباره برؤياه العجيبة عله يجد عنده ما يطمئن قلبه ويريعه. 

وقرله: (١‏ ني تعد عضر ڪر كبا 4 "من الرؤيا لا مسن الرؤية.. 
لقوله: < واي .شي 4 ولأن الظاهر أن وقوع مغل هذه الأمور البديعسة في 


ا حي 


(1)التمهيد لابن عبد البر:۲۸۳/۱. 
(۲) يوسف: ۰ 


۱۸ 


5ه 


عام الشهادة لا يختص برؤية راء دون راء > فيكون طامة كبرى لا يخفى على أحد 
من الناس". 

ولئلا يتردد يعقوب ا فى رؤيا يوسف الث أكد له الخبر ب"إن" ليستمكن 
ويثبت فى ذهن أبيه حت لا يظن أنه يلهو ويلعب» لأنه مازال غلاماء وتقديم المسند 
إليه "ضمير التكلم'على خبره الفعلي ل مر تدعس “ركبا ) يفيد تقوية 
وتأكيد رؤياه وأضيتهاء وقوله: « اکن كر كبا والحمسوالمصر» قيل: 
الشمس والقمر أبواه» وقيل: أبوه وخالته, والكواكب إخوته ويكون ذلك من قبيل 
ذكر الخاص بعد العام لاختصاصه بمزيد رفعة وفضل وشرف على غيره . قال الإمام 
الزخشري _رحمه الله_:جاء ذكر الشمس والقمر معطوفين على الأحد عشر كوكبا 
بيانا لفضلهما واستبدادهما بالميزة على غيرثما من الطوالع» كما أخر جبريل وميكال 
عن الملائكة ثم عطفهما عليها بعد ذلك. ) 

ويحتمل أن تكون الواو بمعنى "مع" أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر . 
ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى تأخر ملاقاته ال هما عن ملاقاته إخوته “". 

ونكر قوله: ل( حكؤْ كبا 4 للتفخيم والتعظيم من شأفا. 

وقوله: ل لاجد 4 فصل بين هذه الجملة وما قبلها لما بينسهما 
من شبه كمال الاتصال » فالإخبار عن مجرد رؤية الكواكب والشمس والقمر يسخير 
في النفس تساؤلاً واستفسارا عن كيفية هذه الرؤيا » وهيئة المرئي » فاي قوله: 


(١)تفسير‏ أبي السعود: 5617/4. 
(؟) يشير إلى قوله تعالى: (٠‏ من کان عدوا لله ومَلائكّته ورّسُله وجبريل ومیگال & البقرة:۹۸. 
5 الكشاف: ۳/۲ وينظر: تفسير أبي السعود: :1/6 ؟. 
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565 
و صمي سَأجديَ م كشفاً لعلك الرؤيا » ويانً خال المرنسي ٠‏ فهوكلام 
مستأنف اتناف بيانياً , بين حالم التي رآهم عليها › ) كأن يعقرب اك لما “مع من 
يوسف هج " إني رايت " سأله عن حال رؤيتها فقال:/ مانت لاجد 16" 
وكرر الفعل ' رایت لتأكيد رؤيته » ويحتمل أن يكون رآهم أولاً غير ساجدين ثم 
رآهم ثانية يسجدون له › > لأنه لو رآهم ساجدين من أول الأمر لكان يمكن أن يقال 
عن وضعهم هكذا - ساجدين من أول الأمر نين حاف > لكنه رآهم على 
الحقيقة أولاً بدون سجود, ثم رأى المنظر اللاي ل أنه لي سَأجدِينَ 4 ولذا 
تكررت كلمة "رأى" فرأى الأولى للحقيقة قبل أن تسجد > و"رأى" الثانية للحقيقة 
ساجدة"20, ١‏ 
وتقديم الجار 0 "لي" OS‏ " مّاجدين " لإظهار العناية 
بما هو أهم » وكذا لمراعاة الفاصلة . وعبر به عن معنى تضمنه كلام يومف أك 
بلغته يدل على حالة في الكراكب من التعظيم له تقتضى الاهتمام بذكره » أفاده 
تقديم الجرور"". 

د اولقن بان ما ميعن لازن ركس 
القرآن أجراها مجرى العقلاء » حيث أعاد الضمير عليها الذي يعاد به على 
العقلاء » وذلك في قوله: ( مات 4 بدل "رأيتها" وأجرى وصف من أوصاف 
العقلاء عليها حيث قال: ( سأجدين 4 بدل "ساجدة" "إذ الجمع بالواو والنون 
مختص بالعاقل » وذلك لوصفها بصفاقم وهي السجود » وهو إما استعارة مكنية 


ينظر المرجع السابق نفسه » ومفاتيح الغيب: 15/8 .٠١‏ 
") ينظر موسوعة تفسير سورة يوسف: 1۸. 


7" ينظر التحرير والتنوير: .۲٠٠۸/۱۲‏ 


¥ 
بتشبيههم بقوم عقلاء مصلين » وضمير العقل والسجود قرينة تخبيلية وترشيح . أو 
استعارة تثيلية > شبه الهيئة الملتئمة من الشمس والقمر والكواكب المذكورة 
وخضوعهم ليوسف اكت بالحيئة المنتزعة من السساجدين وسجودهم للمعودء 
وخضوعهم للملك الودود › فاستعمل اللفظ الموضوع للهيئة المشبهة يما في الهيية 
المشبهة". 
ولي هذا تقرير لفضل يوسف التق وطهارته وذكاء نفسه وصبره على البلاءء 
وبيان لعلو شأنه » ورفعة مقامه » ليكون على ذكر من ذلك كلما حلت به ضائقة 
"وإنما أخبر يوسف اكيت أباه يماته الرؤيا ‏ لأنه علم لهام أو بتعليم سابق مسن 
أبيه أن للرؤيا تعبيراً » وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية عن موجوذات 
شريفة » وأن سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة شأنه » ولعله علم أن 
الكواكب كناية عن موجودات متمائلة » وأن الشمس والقمر كناية عن أصلين 
لتلك الموجودات فاستشعر على الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شأنه فأخبر يما 
أباه. ."0 
ولا علم يعقوب َة من دلالة هذه الرؤيا أن يوسف اك يبلغه الله ملفا 
عظيما من الحكمة » ويصطفيه للنبوة ‏ وينعم عليه بشرف الدارين كما فعل بآبائه 
الكرام ‏ خاف عليه حسد الإخوة وبغيهم » فقال صيانة هم من ذلك » وله مسن 
معاناة المشاق » ومقاساة الأحزان , وإن كان واثقا بأن الله - تعالى - سيحقق ذلك 


('' حاشية القونوي على تفسير البيضاوي: 7819/1١‏ 
”" التحرير والتنویر: ۲۰۸/۱۲. 
5" 


1۰۸ 

لا عالة » وطمعا في حصوله بلا مشقة: ط قال بتي مم متاك على إخوتك) 
به الل عا قل هه من هه كما لقال له م هوه 
لسؤال زکان سائلاً قال: فماذا قال يعقوب عندما سمع هذه الرؤيا من يوسف 0 
عليهما السلام-؟ وتصلح هذه الجملة أن تكون بمنابة جواب عن هذا السؤال 
( کال ی تمص ماك على إخوك) . 

ونادى عليه بمثل ما نادى يوسف هي عليه بأداة النداء "يا" للاهتمام به 
وبالرؤيا التي جاء بما , وللدلالة على شرفه وعلر هأنه : والتصغير في "يني" يدل 
على التحبب والعطف والشفقة على هذا الصغير السن. 

وقوله: ([ ۷ بقعم مرا على شوك 4 خرج النهي عن معناه الحقيقي إلى 
المعنى الجازى والمراد به النصح والإرشادء وذلك حباً له وخوفاً عليه ) وقد زر 
دلالة النهي عدة أمور سه ليوسف-عليهما السلام- ومدى 
حرصه وخوفه عليه منها. : التصغير في "بني" ولتأكيد المراد بالنهي جاء فك الإدغام 
في قوله: ماص رد E E‏ 

| وقد صحب النداء " يا بني" النهي ' لا تَقْصُص " وذلك لضمان اهتحام 

لمخاطب والتفاته وتتبعه لما سيلقى عليه فيجعل النفس أشد يا وتقبلاً لا ساني 
بعد النداء من عدم قص الرؤيا على إخوته » فيتمكن ذلك في ذهنه بها تمكن. 

. وقوله: : ڪي دراه كيه 4 أي: إن تقصها عليهم يحسدوك فيدبروا 
ويحتالوا للإيقاع بك تدبيراً شيطانياً يحكمونه بالتفكير والروية » كما يفعل الأعداء 
في المكايد الحربية. يقال كاده إذا وجه إليه الكيد مباشرة » وكاد له إذ دبر الكيد 


۲۴ 


5.5 

لأجله سواء كان لضرته وهو الراد هنا » أو لنفعته » ومنه قوله تعسالى في تسدیو 
يوسف لإبقاء أخيه عنده: ڪڏلان ڪدا ير سف . 

وهذا الأسلوب آكد من أن يقال: فيكيدوك كيدا » إذ ليس فيه دلالة على 
كون نفس الفعل مقصود الإيقاع , وقد قيل: إا جى باللام لتضعينه معن 
الاحتيال المتعدى باللام» ليفيد معنى المضمن والمضمن فيه للتأكيد , أي: فيحتالوا 
لك ولإهلاكك حيلة وكيد"". 

وأكد الفعل "يكيدوا" بالمصدر "كيدا" للمبالغة في ثبوت الكيد , وأنه واقع لا 
حالة» وهو من صفات الضعيف العاجز الذي يلجأ إليه لعدم قدرته على مواجهة 
عدوه ومصارحته , فيظهر له المودة واللين وفي الوقت نفسه يضمر له الحقد الدفين. 

والتكير في المصدر "كيدا" للتعظيم » يعني كيدا منكوراً خفياً عن فهمك مع 
التعظيم لهذا الكيد , أي: كيدا مثبتاً راسخاً لا تقدر على الخلوص “نه » والمقصود 
زيادة مبالغة في التخويف"”". 

رقوله: ١‏ إل الیطا لاان عدو مين ) استثناف بياب جاء هليا للنهي في 
تحذير يعقوب ا السلام- ولذا فصل بين هذه الجملة وما قبلها لما 
بينهما من شبه كمال الاتصال , فكأن سائلا قال: كيف يكيد الإخوة لأخسيهم 
ويؤذونه؟ وتصلح هذه الجملة أن تكون جواباً عن هذا السؤال2 إن التيْطَانَ 


يوسف: كلق 
''' بنظر تفسير أبي السعود: 6/ ٤:‏ وتفسير المنار: 71/11 
'" ينظر فتح القدير: /£. 
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شين في بيت النبوة فأزال أباه استبعاده وبين له أنه من كيد الشيطان”'".‎ 
و"أل" في "الشيطان > والإنسان" لبيان الجدس والحقيقة » فحقيقة الشيطان من‎ 
طبيعتها العداوة لحقيقة الإنسان منذ خلق آدم لقي وإلى قيام الساعة.‎ 
وقد أكدت هذه الجملة ب "إن" وإسمية الجملة » وتقديم الجار وامجرور‎ 
"للإنسان" اهتماماً مم ثم النعت بالرصف "مبين" لاستجماع اهتمام يورسف اكا‎ 


واستحضار قلبه » ولبيان مدى حب يعقرب ئ لولده » وشدة حرصه عايه. 


آ س ج ی بد 
للق المرجع السابق نفسه. 
۲٤‏ 
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المبحث الثالث 
رؤيا صاحبي السجن. 
قال تعالي: 9 وک مسق يان 2 حدما إن يأمراني غص حشر 
وقال لاس إن ماني أخمل فق أي خب" تأحكل اليم سه شا تار لە 
اخس ) يوسف (735). 

في الآيات السابقة "لا ذكر السجن وكان سبباً ظاهراً في الإهانة » شرع 
سبحانه يقص من أمره فيه ما حاصله أنه جعله سبب الكرامة » كل ذلك بيانا للغلبة 
على الأمر » والاتصاف بصفات القهر مع ما في ذلك من بيان تحقق ما تقدم به 

الوعد الوفي ليوسف اطَتفة وغير ذلك من الحكم "(. 
وقد عمّر ملك مصر فيهم فملّوه › فدس بعضهم إلى خبازه وصاحب شرابه 
أن يسماه لما ضمن هما مال , فأجاب الخباز وأبى صاحب الشراب » فانطلق 
صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك » فأمر الملك بحبسهما فاستأنسا بيوسف الي 
في السجن . سواء أكانا مع يوسف في البيت الذي كان فيه أم كانا حبسهما مع 
حبس يوسف اللو فى نفس الوقت أو بعده .ولعلهم تعمدوا إدخال يوسف اليم 
مع الفتيين في نفس اللحظة على حساب أنهم ممن علقت بم شبهة المؤامرة على قتل 
الملك إضافة لإشاعة اتقامه بأنه أراد سوءا بامرأة العزيز . ويهذا يكونوا قد أوقعوا 


التشويش على حدث سجنه "". 


"© نظم الدرر: ا 
(" ينظر تفسير القرطي :۱۸۸/۹ > والتفسير القرآي للقرآن: ۱۲۷/۱۲ , وتاريخ الأنبياء: .١78‏ 
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التحليل البلافي: 

قوله: $ و مه اسح فيان ¿ 4 معطوف على محذوف والتقدير: : ثم بدا هم 
زوين رار الات E DRT‏ 

وقوله ط وتان تننية فتى, وقال فنيان » لأهما كانا عبدين والعبد يسمي ا 
مغر كان آم كبيرا. .» ولعل الفق كان أعطى للعبد في عرفهم , وهذا قال: «تراود 
اماع سه 76" ويحتمل أن يكرن الفتى أعطى للخادم وإن لم يكن مملوكا”". 

وقدم المفعول " السّجْنَ " على الفاعل ' تيان " للاهتمام بالمقدم , والتشويق 
إل المزخر ليتمكن في النفس فضل تمكن. وأخر المفعول " النّجْنَ * عن الظرف " 
مََهُ " لثلا يتوهم أن يكون الظرف خبراً مقدماً على المبتدأ * فيان * لو قيل: ودخلا 
السجن معه فتيان» وتكون جملة: : معه فتيان حالا من فاعل دخل. ۰ 

وقوله: : ( قال أڪ دازي امان ي أغصر ثرا 4 فصل بين هذه الجملة وما 
قبلها ما بينهما من شبه كمال الاتصال » ' فالجملة الأولى مثيرة لسؤال فكأن سائلا 
قال: ماذا قالا بعدما دخلا معه السجن؟ وتصلح هذه الجملة أن تكون جوابا عن 
هذا السؤال " قال أَحَدُهُمَا إنّي..." وفي ذلك إسراع لبيان ما كان من شأن الفتيين 
مع يوسف ايت عندما رأيا إحسانه. 

ويقول شيخ البلاغة العربية الإمام "عبد القاهر الجرجاي" عند حدينه عن هذا 
الموطن من الفصل والوصل: "اعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ "قال" مفصولاً 
غير معطوف , هذا هو التقدير فيه - والله أعلم - - جاء على ما يقع في أنفس 
المخلوقين من السؤال › فلما كان العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل شسم: 


.۳۰ يوسف:‎ )١( 
. ۱۸۸/۹: (۲)تفسیر القرطبي‎ 
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"دخل قول على فلان فقال كذا" أن يقولوا: "فماذا قال هو؟ ويقول الجيب: "قال 
كذا" أخرج الكلام ذلك المخرج: لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه » وسلكه باللفظ 
معهم المسلبك الذي يسلكونه"'. 

دعر بالمضارع " أرَاني " عن الماضي "رأيعني" لاستحضار الصورة الماضية 
وقوله: [ اصرح 4 أي: عا قفي قوله: "هرا" مجاز مرسل » علاقته اعتبار ما 
سيكون حيث أطلق لفظ "الخمر" على الثمر الذي يعصر , لأن هذا الثمر يؤول إلى 
مر ولعل هذا الإطلاق يبه المؤمن ويلفته إلى رزق الله الحسن » وما ينبغسي علسى 
المؤمن إزاءه. إن الواجب عليه أن يأكل منه حلالاً طيبا » وألا يصيره إلى سسكر 
ويحوله إلى خر » فلما كان العصر مغيرا الغمرات ومحولاً لها إلى خر » سكت السنظم 
الكريم عن ذكر الثمر الذي يعصر ‏ وأطلق عليه اسم ما سيصير إليه إسسراعا 
بالإفصاح عن الضرر الناجم عن الفعل ليدرك المؤمن أن هذا العصر يجب ألا يكون 
> ولذا لعن يل الخمر » وشارها , وعاصرها » ومعتصرها » وبائعها , وميتاعها , 
وحاملها , والمحمولة إليه » وجاء في بيان أضرارها الكثير من الأخبار, فهي مفسدة 
للعقل » متلفة للصحة والمال وهي أم الخبائث"". 

وني طي مراحل العصر والتصفية والتعتيق حتى يصير العنب مرا دلالة علسى 
براعة هذا الساقي وسرعته في تنفيذ ما يكلف به. ۰ 

كما أن المراد من العصر العصر الذي يؤول إلى الخمر » فما كل العنب يعصر 
لأجل التخمير » فهناك أنواع مخصوصة من العنب تعصر للخمر اعرد تمر 
هنا هو تخزين المعصور ليصير حفراً. 


.۲٤١ دلائل الإعجاز:‎ )١١ 
."814 من بلاغة النظم القرآي:‎ )۲( 
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"وهناك غرض آخر للمجاز وهو الإيجاز الناشئ من عموم الشيء المعسصور‎ 
الذي يمكن أن يتحول إلى حمر › ؛ فقد يكون عباً أو تمراً أو شعيراً أو تفاحاً » ولذا‎ 
سن تسمية غير الد باسم ادد الذي يزول إليه المعصور » فقوله ان لي‎ 
لسان ذلك الشخص: : اني صخا 4 أوجز من أرائي أعصر عنبا أو ترا‎ 

أو تفاحاً » ليصير را" . 

ويحتمل أن يكون قوله "جرا" من قبيل الحقيقة , فالخمر بلغه عمان اسم للعنب 
, وني قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - "أعصر عنبا"ويكون المراد من العسب 
هذا النوع المخصوص منه لكبرة مائه وسرعة اختماره » دون ها يؤكل في الغالسب 
تفكهاً, لكبر حجمه » زاكتناز شحمه » وقلة مائه » ولكل منهما أصناف”". 

ويحتمل أن يكون قوله "جرا" من قبيل الإيجاز بالحذف » حيث حلف المضاف 
وناب المضاف إليه منابه , والتقدير: علب خمر. 

ولذا يقول الإمام "الفخر الرازي" عند تفسيره لقوله تعالي: ل إلي أَرَاني 

: غصرٌ خَْرًا م كيف يعقل عصر الخمر؟ الجواب فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يكرن المعنى أعصر عنب خمر › ) أي العنب الذي يكون عصيرة مرا 
> فحذف المضاف. 

الثائ: أن العرب تسمى الشيء باسم ما يؤول إليه إذا انكشف المعنى وم يلتبس. 

والثالث: قال أبو صالح: أهل عمان يسمون العنب بالخمر » فوقعمت هله 
اللفظة إلى أهل مكة فنطقرا با. قال الضحاك: نزل القرآن بألسنة جميع العرب"". 


أساليب البيان والصورة القرآنية: ."/8٠‏ 
"" تفسير الخار: .٠١۰/۱۲‏ 
©" التفسير الكبير: ١14/18:‏ . وينظر تفسير القرطي: ١89/9‏ رأ السعود: 107//4؟. 
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وقدم المسند إليه "ضمير المتكلم" في " إِنّي " على خبره الفعلي " أراني أَغْصرُ 
خَمْرًا " وذلك لدلالة على أهمية المخبربه والاعتناء بشأنه , وهو أمر رؤياه. ٠‏ 

ولا أخبر القرآن قصة أحدهما وهو الساقي ء أتبع ذلك بذكر الآخر 

فقال: ل وقال29 ني ماني حمل قوق أسي خب » وعرف * الآخرٌ 
بلام العهد الكنائي الوارد في قوله تعالى: ١‏ وکل امجن يان . 

وأكدت الجملة بأكثر من مؤكد في قولهما: 1 ني ماني أ غص خم »4 
وكوله: ( إن أرإني أخمل فو راسي خب ) ب "إن" وامعية الجملة » ولك 
لتوكيد الخبر وبيان تحققهما ما يقولانه. 

وعبر بالمضارع في قوله: " أَرَاني " عن الماضي "رأيتني" وذلسك لاستحضار 
ل ل 

وقدم الظرف " وق رأسي " على الخبر " حبرا " للاهتمام به والشويق إلى 
الجر » ليتمكن في النفس عند وروده أبما تمكن. | 

ونكر قوله: " حبرا " للتكثير والتعظيم » وهذا لفظ وحيد في القرآن ”“ أخذ 
منه أهل التفسير أن هذا الفتى كان خبازاً في قصر الملك7". 

وقوله: ل تاڪل المي مه ) أي تنهش منه ‏ وهذه الجملة في محل نصب 
صفة لقوله: بر * . ويمتمل أن تكون مستائفة اعساف يان ٠‏ وفصل ينها وا 
اا ل SE‏ الأول وني لرلح (إنياً ماني 
احمل ذو أي حبر مدر لسؤال » فكأن سائلاً قال رن 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ۲۷۸. 
تفسير الطبري: © التفسير الكبير: ۱١٤/۱۸‏ . 
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رأسك الخبز؟ وتصلح هذه الجملة وهي قوله: ۾ ا ڪل اليه 4 لتكون جوابا 
عن هذا السؤال. 

واللام في "الطير" للعهد الذهني , فالمراد فرد من أفراد الطير غير معين » وهذا 
يتطابق مع الغرض المذكور » فالمقصود أنه وقع أكل › وكان الأكل مسن طير › إذ 
ليس الغرض تحديد عدد أو نوع. 

ا a oe‏ في قوله: " إِنّي " على خبره الفعلي وهو 
قرله: ( أمرن يأخمل قوق رأسي خا 4 للدلالة على أهمية المخبر به » والاعتناء 
بشأنه » وهو أمر رؤياه. 

وقوله: : ( نتا سَأوبله © الأمر في قوله: "نبئنا" المراد به: الالتماس فهما 
يلعمسان من يومف ا أن يؤول هما رؤياهماء وقوله: "بتأويله" أي: قال له كل 
واحد منهما: نبئني بتأويل ما رأيت » أي: بتفسيره الذي يئول إليه في الخارج إذا 
كان حقاً لا من أضغاث الأحلام » ويصح إعادة الضمير المفرد - في قوله "ويله" 
- على الكثير كاسم الإشارة - ذلك - بمعنى المذكور أو ما ذكر منه ء ومنه قول 
الراجز: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجسم توليع البهق 

أي: كان ذلك '. 

"والسر في المصير إلى إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة مع أنه لا حاجة إليه 
بعد تأويل المرجع بما ذكر أو با رئي » أن الضمير إا يتعرض لنفس المرجسع مسن 
حيث هو من غير تعرض,حال من أحواله , فلا يتسنى تأويله بأحد الاعتبارين إلا 
ياجرائه جى اسم الإشارة الذي يدل على المشار إليه بالاعتبار الذي جرى عليه في 


"© تفسير الخار: 17١/501؟.‏ 
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الكلام .. هذا إذا قالاه معا أو قاله أحدهما من جهتهما معا » وأما ما إذا قاله كل 
منهما إثر ما قص ما رآه » فا خطاب المذكور ليس عبارقما , ولا عبارة أحدهما مسن 
جهتهما ليتعدد المرجع » بل عبارة كل منهما: نبئني بتأويله. مستفسرا لما رآه » 
وصيغة المتكلم مع الغير واقعة في الحكاية دون الحكي على طريقة قوله عز وجل 
9 تاليا 6 لتم كارا بالا ر 
كل منهم في زمانه بصيغة مفردة خاصة به" . 

وقوله: (٠‏ إا ئرَاكَ من المسنينَ » تعليل لعرض رؤياهما على يوسف التق 
ليفسرها هما. وفي كونه " من الُحْسنين " خمسة أقوال: 

أحدها: أله كان ا 

والثاي: إنا نراك محسنا إن أنبأتنا بتأويله. 

والثالث: إنا نراك من العالمين , قد أحسنت العلم .. فعلى هذا يكون مفعول 
الإحسان محذوفا [ففيها إيجاز بحذف المفعول]. 

والرابع: إنا نراك ممن يحسن التأويل. 

والخامس: إنا نراك محسنا إلى نفسك بلزومك طاعة الله" . 

ولا مانع أن يكون المراد كل ما سبق » فقد كان يوسف البق محسناً إلى نفسه 
بلزومه طاعة الله تعالى » وبعلمه وحكمته وتأويل الرؤياء ومحسناً إلى غيره بعودته 
المريض » وتعزيته الحزين » ومساعدته الحتاج ولذا حذف المفعول لإفادة العموم 
والشمول. 


ا مۇمنون:1ە. 
(') تفسير أبى السعود:٤/۰۲۷۹١۲۷.‏ 
© زاد المسير:4/4 777,77 
۳۹ 


31۸ 
وأكدت الجملة ب "إن" واسمية الجملة لتوكيد الخبرء وبيان أهميعه. وكذا 
مراعاة مقام الطلب في الجملة الأولى " كنا بتأويله " فمقام الأمر تحتاج النفس فيسه 
إلى معرفة العلة من أمرها » وهنا يحسن توكيد الجملة التعليلية. وقدم المسند إليه 
"ضمير المتكلم" إلا" على خبره الفعلي " تراك من الْحْسنِينَ " لإفادة تقرية الأمسر 
وت وکیده وأهميته والاعتناء بشأنه فإحسانه عندهم من المتزلة والفضل بمكان لا يدانيه 


۳۲ 


المبحث الرابسج 

قال تعالي: ١‏ مكلا ری رات سا ناڪ ان سي ع عجاف وسيم 
سبلت خض واک راکاد ت اا وني في مراي ان ڪت د للها ليون و 
كَالوا اضعا ٹ اعلام وما نخر ار لخد اج © ول لذييعا ا راڪ ره 
ا پڪ أو ارون © ب فاا الدیق تاذ في یشرت سان 
يكاين سیم انوس سات خض واکر ابات ليم جال کاس 
شمو يرسف” 4 -45. 

المعنى العام: 

لما دنا فرج يوسف ل وخروجه من السجن رأى ملك مصر رؤيا 

عجيبة هالته وأفزعته » وذلك أنه رأى سبع بقرات مان خرجت من البحر › ثم 
خرج عقبهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال . فابتلعت العجاف السمان . 
فدخلن في بطوفن:", وم ير منهن شيئا . ولم يتبين على العجاف منها شيء ء ثم رأي 
سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها » وسبعاً أخرى يابسات قد استحصدت فالتوت 
اليابسات على الخضر حت غلبن عليها , وم يبق من خضرقا شيء › فجمع عليه 
قومه ليعبروا له رؤياه , فأخبروه بأفها أخلاط أحلام » وليس لديهم علم جا » فما 
كان من ساقي الملك- وهو أحد الفتيين الذي بشره يوسف اهَل بدجاته حينما كان 
معه في السجن - إلا أن دهم على أن في السجن رجلا يعبر الرؤيا » فطلب منهم أن 
برسلوه إليه. فجاء يوسف ا فقص عليه رؤيا الملك ليعبرها له. فيعلم أهل مصر 
تأويلهاء ويعلموا مزلته ال في العلم. 


.١9/4/9 ينظر: الكشاف : 77/7". والقرطبي:‎ )١( 
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ال 

رلا 0-0-7 السبب الذي أمر به يوسف اك وهو تذكير الساقي به 
( حكني عند 42 - أثار الله - سبحانه - سبباً آخر ينفذ به ما أراد له" 
فقد كانت هذه 4 التي رآها الملك ما قدر الله - تعالى - أن تكون سیبا خروج 
يوسف التق من السجن معززا مكرما. 

التحليل البلافي: 

قوله: ( وقال اكلكإني ای س ت ) وصل بين هذه الجملة وما قبلها لا 
ينهما من التوسط بين الكماليين مع عدم المائع » والتعريف في "الملك" للعهد » وهو 
حاكم مصر "الريان بن الوليد" وسماه القرآن ملكا وم يسمه فرعون لأنه كان مسن 
غير المصريين , وقد ثبت في تاريخ مصر القديمة أن المصريين كانوا يلقبون "الحاكم" 
إذا كان منهم ب "فرعون" ويلقبونه ب"لملك" إذا كان من غيرهم , وسيطر 
عليهو"" وفي هذا تأكيد على أن القرآن من عند الله أنزله على نبيه محمد يلك النبي 
الأمي ولح الى أ ناا ترك الي ار 

وقوله: ل( إني أرَى سب قرات سعازأ كان سبع عجَاف 4 أكد الجملة 
بأكثر من مؤكد "إن" واسمية الجملة وذلك لتأكيد احبر » وتحقيق الانكشاف لدى 
الرائي » وتثبته ما يقول , أضف إلى ذلك أن الرؤيا غريية ما تعجب لما النفوس 
حتى تكاد تنكرها » وتلحظ هنا من دلائل الانكشاف والتغبت تديد العدد "سبع" 
والنوع "بقرات» وسنبلات" والوصف "مان" » وعجاف , وخضر » ويابسات” 
والحدث "يأكلهن"7". 


نظم الدرر: 47/4. 

(' القول المنصف في تفسير سورة يوسف: .١١5‏ 

''' ينظر تفسير أبي السعود: 74٠0/4‏ ؛ والبحر المحيط:ه/7١".‏ 
4 


5 

وعبر بالمضارع " أرى " عن م "رأيت" لاستحضار الصورة .0 كان 

عليها الفعل في الخيال كأفا واقعة عيانا. 

والتكير في "سبع بقرات مان" للتفخيم والتعظيم من شأفن. 

والتعبير بالمضارع "يأكلهن" عن الماضي "أكلن" لقصد استحضار الصورة في 
الخيال والتعجيب هن شأفا , وللإشارة إلى معنى التجدد فيها وقتاً بعد وقت. 

وقوله: "عجاف" جمع عجفاء » والعجف: المزال الذي ليس بعده سمانة!". 

وبين قوله: "مان وعجاف" طباق › وكذا بين قوله "خضر ويابسات" وقد 
أبان الطباق عن مدى تناقض هذه الرؤيا التي أزعجت الملك وأفزعته » فطفق يبحث 
ها عن تأويل وتعبير. 

وقوله: « أها الما أفتوني في مربي 4 خطاب للأشراف من العلماء والحكماء 
بأن يعبروا ويبينوا هذه الرؤيا » وما تؤول إليه من العاقٍة » والتعبير بالإفقاء 


لعشريفهم وتفخيم أمر رؤياه. 
والملاً: هم علية القرم وأشرافهم تمتلئ عند رؤيتهم العيون رواء» وتكتسسي 
النفوس الال وكاء"”". 


والتعريف بالإضافة في قوله "رؤياي" يفيد التفخيم والتعظيم من شأن رؤياه , 
وقوله: . إن لرا برو 4 أي: تعلمرن عبارة جنس الرؤيا علماً 
مستمراً > وهي الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة في المنام إلى ما هي صور وأمثلة 
ها من الأمور الآفاقية أو الأنفسية الواقعة في الخارج. من العبور وهو المجاوزة تقرل: 


('' لسان العرب: "عجف". 
*' ينظر تفسير أبي السعرد: ۲۸٠/٤‏ , والمفردات: 'ملا". 
o‏ 


5325, 

عبرت النهر إذا قطعته وجاوزته ونحوه:أولتها أي: ذكرت مآنها » وعبرت الرؤيا 
عبارة: أثبت هن عبرا تعبيرا*. 

ولصعوبة هذه الرؤيا وخفاء تأويلها إلا على هن أي حظا من النبوة عبر 
بالشرط "إن" للاستبعاد والشك في تأويل الملا ها. 

وقدم الجار وامجرور " للرّءيًا " على عامله "تعبرون" للاهتمام بأمر رؤياه , 
ولمراعاة الفاصلة. 

واللام في قوله: " للرءيًا " إما أن تكون للبيان كقوله: ل وكانُوا فيه من 
الراهدين ي" وإما أن تدخل لأن العامل إذا تقدم عليه معموله لم يكن في قوته على 
العمل فيه مثله إذا تأخر عنه , فعضد با كما يعضد ما اسم الفاعل إذا قلت: هو 
عابر للرؤياء لانخطاطه عن الفعل في القوة [وعلى هذا تكون اللام للتقوية] ويجوز 
أن يكون "للرؤيا" خبر كان , كما تقول: كان فلان لهذا الأمر › إذا كان مستقلاً 


م عدم 


به متمكناً منه. و" تَعبُرُونَ " خبر آخر » أو حال وأن يضمن " ترون " معنى فصل 
يتعدي باللام كأنه قيل: إن كنتم تندبون لعبارة الرؤيا"””". 

وجمع بين الماضي "كنحم" والمستقبل " تَعبْرُون " للدلالة على استمرار تعبيرهم 
للرؤى وقوله: © قألوا ضعا ٹ احلا وما حن ول حلام المي 4 استئناف مبني 
على سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا قالوا للملك؟ فقيل: قالوا: 1 أضغاث أحلام 0 


' تفسير أبي السعود:4/١78‏ , وينظر المفردات : "عبر". 
يوسف : ۲۰. 
© الکشاف : ۳۲۳/۲. 
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أو ما تقوله أضغاث أحلام » ففيها إيجاز بحذف المسند إليه » لثلا سند أضغاث 
الأحلام إلى الملك رفعة لشأنه » وتتريها له. 

"والأضغاث: وأحدها ضغث مكسورة , وهي ما لا تأويل له من الرؤيا تسراه 
جماعات تجمع من الرؤيا كما يجمع الحشيش » فيقال: ضغث أي: ملء الكف 
هنه.. .وقال ابن قتيبة: أضغاث أحلام أى: أخلاط مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل 
فيكون فيها ضروب مختلفة."7') 

والأصل: أحلام كالأضغاث . حينث شبه اختلاط الأحلام » وما مر به الملك 
من رؤيته لأمور محبوبة وأخرى مكروهة سيئة باختلاط الحشيش المجموع من أماكن 
مختلفة » وأصداف عدة , فكل واحد منها غير ملائم للآخر . فهو تشبيه مؤكد › من 
إضافة المشبه به للمشبه. 

وقد ذكر الإمام "الزمخشري" أن هذا الأسلوب من قبيل الاستعارة حيث قال: 
"أصل الأضغاث: ما جمع من أخلاط النبات وحزم » الواحد: ضغث فاسستعيرت 
لذيك"279, 

كما ذكر "الشريف الرضي" - رحمه الله > أنه من قبيل المجاز » حيث قال: 
وهذه بلع رة » وأحسن عبارة, لأن أحد الأضغاث: ضغث. وهو الخليط مسن 
الحشيش المضموم بعضه إلى بعض , كالحزمة وما يجرى مجراها » فشبه -سسبحانه- 
''' ينظر زاد المسير: 0/4 78. 


.۳۲٤/۲ : الكناف‎ 
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اختلاط الأحلام » وما مر به الإنسان من الحبوب والمكروه , والمساءة والسرور 
باختلاط الحشيش المجموع من أخياف عدة » وأصناف كثيرة"207. ١‏ 

وقد دارت مناقشات كثيرة حول صحة إطلاق الإمام الزمخشري لفظ 
الاستعارة على هذا الأسلوب » فقد أطال الإمام "الشهاب" في ذلك › وقال: إن 
تأويل ذلك على وجهين: 

الأول: أنه يريد أن حقيقة الأضغاث: اختلاط النبات , فشبه به التخاليط 
والأباطيل مطلقا > سواء كانت أحلاما أو غيرها ... فطرفا الاستعارة أخلاط النبات 
والأباطيل الملفقات » فالأحلام ورؤيا الملك خارجان عنهما » فلا يضيره ذكرثما. 

والثابي: أن الأضغاث استعيرت للتخاليط الوقعة في الرؤيا الواحدة» فهي 
أجزاؤه لا عينهاء فالمستعار منه حزم النبات , والمستعار له أجزاء الرؤيا. وهذا كله 
إذا استعرت الورد للخد ثم قلت: همت ورد هند مدلا , فلا يقال: إنه ذكر فيه 
الطرفان*". 

ولعل هذه الوجوه لا تخلو من الغموض والتكلف , ويمكن جعلها من قبيل 
التشبيه المؤكد , فيكون ذلك أوضح وأيسر ”” , ولعل إطلاق لفظ الاستعارة مسن 
الإمام "الزعخشري" فيه تسامح في استعمال المصطلح. 

وجمعوا "أضغاث أحلام" مع أنها رؤيا واحدة وذلك للمبالغة في وصفها 
بالبطلان أو لتضمنها أشياء مختلفة من البقرات السبع السمان » والسبع العجاف »› 


تلخيص البيان في مجازات القرآن:1/1.والأخياف:جمع خيف وهو كل هبوط وارتقاء في سفح 
الجبلء أوما ارتفع عن مسيل الماء. 

') حاشية الشهاب: .١1481/8‏ 

أشار إلى ذلك الألوسي في تفسيره: ۲١۱/۱۲‏ ؛ وكذا في روح البيان: 5010/4 


۸گ 


مد 
والسنابل السبع الخضر . والأخر اليابسات . ويجور أن يكون قد قص عليهم مع 
هذه الرؤيا غيرها بما لم يقصه الله علينا. وقوله: ( وما نحن اویل حلام مالم 4 
أي المنامات الباطلة التي لا أصل ها بعالمين لا لأن ها تأويلاً ‏ ولكن لا نعلمه بل 
لأنه لا تأويل ها ء وإنغا التأويل للمنامات الصادقة » ويجوز أن يكون ذلك اعترافا 
منهم بقصور علمهم , وأنهم ليسوا بنحارير في تأويل الأحلام مع أن ها تأويلا “ 

وهذا الأسلوب يفيد تأكيد عدم علمهم بالتأريل» واختصاصهم بذلك دون 
٠‏ غيرهم » فهم قد نفوا علم التأويل عن أنفسهم خاصة مع اعترافهم بأن ها تأويلاً 
عند غيرهم. 

ووضع الظاهر " الأخلام " موضع ضميره فلم يقرلوا "ما نحن بتأويلها بعالمين' 
وذلك لقصد تمكين عدم علمهم ما لا تأويل له في ذهن الملك . وحتى يمحى ذلك 
من صدرة لکلا يشغل پا ١‏ 

وقوله: ( وال الي يتا مهما راڪ ريد أنه أي: بعد مدة طويلة . 
وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه » وأعضل على الملا تأويلها » تذكر النساجي 
يوسف لظَتتلاء وتأويله رؤياه. ورؤيا صاحبه » وطلبه إليه أن يذكره عند الملك" 
وني تعريف المسند إليه "الذي" بالمرصولية زيادة تقرير صدق يومف هي فهر 
الذي أخبر الساقي بنجاته عندما أول له رؤياه » وطلب منه أن يذكره عند ربه. 


فنسي طلبه وتذكره بعد مدة طويلة. 


«' ينظر فتح القدير: ۰/۳ , والكشاف: انظ 
('' ينظر الكشاف: انض ؛ وتفسير أبي السعرد: 4 .AY\/‏ 
59 المرجع السابق نفسه. 
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ووصل بين هذه الجملة وما قبلها لا بينهما من التوسط بين الكمالين مع عدم‎ 
انع » وقوله : لوأك ربش د أمّة 4 جملة معترضة بين القول "قال" ومقول القول‎ 
أ اكم " وذلك لتبيه المخاطب على طول المدة التي قضاها يوسف التاق في‎ 
السجن بعد ما طلب من الساقي ذكره عند الملك » حيث أنسى الشيطان الساقي‎ 
طلب يوسف لادم على تقصيره في حق من أحسن إليه بتأويل رؤياه » فما أن‎ 
رأى الملك يقص رؤياه » وعجز ال لأ عن تعبيرها له » سارع بالتكفير عن تقصيره في‎ 
حق يوسف اك وتمنى لو فاز بمهمة إرساله إليه , لأنه هو الذي عنده علم الرؤيا ء‎ 


Sq ¢‏ ر 4 ع و 
وليحظى بثقة الملك , والاعتناء به » فقال: لإ آنا ِڪ م مويله َأممُسلون » وفي 


قوله " اكم " مجاز عقلي » علاقته السببية» حيث أسند فعل الإنباء إلى نفسه مع 
أن المنبى هو يوسف اك » وذلك لأنه سبب البيان والتوضيح › وفي هذا بيان 
لأمية الدور الذي يقوم به في كشف وتوضيح هذه الرؤيا التي عجز عن تعبيرهاء 
- وما تؤول إليه الأشراف من العلماء والحكماء . 

وقدم المسند إليه "أنا" على خبره الفعلي " اكم " لإفادة قصر بيان تأويل 
الرؤيا عليه » فلن تتضح إلا من خلاله ‏ وي ذلك يقول الإمام "عبد القاهر 
الإ "إذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل فقدمت ذكره ثم 
بنيت الفعل عليه... تريد أن تدعى الانفراد بذلك » والاستبداد به » وتزيل الاشتباه 
فيه... " ويحتمل أن يكون المراد من تقديم المسند إليه على خبره الفعلي تقوية 
الحكم وتوكيده » وذلك لأن الكلام خرج مخرج الوعد والضمان » والسامع قد 


(' دلائل الإعجاز: ۱۲۸. 
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يعترية الشك في أمر تتكفل به وتعده إياد, فإذا ما جاء الكلام مؤكداً بالتقديم كان 
أوقع في النفس مما يجعله مطمثاً إلى ذلك » والملك أراد أن يفسر له الرؤيا التي رآها 
> فضمن له الذي نجا من السجن تمن كان مع سيدنا يوسف الول فأخرج الكلام 
خر ج التو كيد ضمانا للوعد الذي قاله. وني ذلك يقول الإمام عباد القاهر الجرجابي: 


"إن من شأن من تعده وتضمن له › أن يعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به , 
فهر من أحوج شيء إلى التأكيد.. 0" 

وقوله: ( تأمرسلون 4 أمر خرج عن معناه الحقيقي والمراد به الالتماس › 
فالساقي يلتمس هن الملك ومن معه إرساله ليأيّ يوسف هل فيؤول لهم رؤيا الملك 
> ويجتمل أن يكون الخطاب للملك وحده تعظيماً له. 

وفيه إيجاز بحذف مفعول الفعل "أرسل" وذلك للإسراع والرغبة في إرساله 
قبل أن يسبقه أحد , وكذا لمراعاة الفاصلة. 

وفي قوله [ يوس فأنهَا البق 4 إيجاز بحدف أداة النداء » وحذف أكثر من 
جلة , والتقدير: فأرسل إلى وف فأتاه, فقال يا يوسف .. وذلك للإشعار بمدى 
سرعة الساقي في إتيان يوسف اكيت ولضيق المقام عن الإطالة ‏ فا ملك يرغب في 
سرعة تأويل رؤياه . لما أصابه من الهم والكرب لأجلها » وكأن الساقي لو قال "يا 
يوسف" لفوت على نفسه فرصة السبق إلى يوسف اه وناداه مناداة المؤمن 


امدق المعتذر عن تقصيره في حقه » حيث ناداه بألزم الصفات يإيانه » ناداه ب " 


('" المرجع السابق: ٠١١‏ وينظر التقديم والتأخير في القرآن الكريم: .۷١‏ 
٤١‏ 


1 
الصنديق " "ووصفه بالمبالغة في الصدق حسبما شاهده , وذاق أحواله وجربًا لكونه 
بصدد اغنام آثاره » واقتباس أنواره » فهو من باب براعة الاستهلال"7". 
خض وأكرا سات » الأمر فيه خرج عن معناه الحقيقي» والمراد به النصح 
اورا والإرشاد :الهو راتس نه اورا لقان هذه الرؤياء "وحيث 
عاين علو رتبته اللكفة عبر عن ذلك بالإفتاء » ولم يقل كما قال هو وصاحبه أولا 
"نبثنا بتَأويله". وفي قوله " فنا " مع أنه المستفتي وحده إشعار بأن الرؤيا ليست له 
بل لغيره من له ملابسة بأمور العامة , وأنه في ذلك معبر وسفير"”". 
ونقل ألفاظ الملك التي قالها كاملة , لأنه يطلب تأويلها » فكان دقيقا في نقلها 
» وأثبتها السياق مرة أخرى ليبين هذه الدقة أولاً » وليجيء تأويلها ملام قا في 
السياق لذكرها*". 
ويلاحظ الإطناب في أسلوب الساقي وهو يحكي رؤيا الملك ' حيث الألفاظ 
بنصها كاملة » بينما أوجز في خطابه للملك وملائه حيث قال: " أنا نکم يتأويله 
" وقد أصاب فيهما » ففي حالة خطابه للملك ومن معه المقام يتطلب الإسراع في 
تأويل الرؤيا؛ ليزيل كرب الملك وهمه , ولتريد ثقة الملك به » والاعتناء بشأنه. ولي 
حالة خطابه ليوسف الي المقام يستدعي قص الرؤيا كما هي حتى يتمكن سيدنا 
يوسف من تأويلها , لأن تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ. 


('' تفسير أبي السعود: ۲۸۲/٤‏ . 
" المرجع السابق نفسه. 
في ظلال القرآن: 15457/4. 
r‏ 
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وقوله: (٠‏ يمرجم إلى لاشو أي: إلى الملك ومن عنده , 
أو إلى أهل البلد 9 كان السجن في الخارج ؛ فأنبئهم بذلك فيعملوته. ويعملون 
بمقتضاه » أو يعلمون فضلك ومكانك مع ما أنت فيه من الحال فتبتخلص منه. 
وبذلك يكون التعريف في "الناس" ب "أل" للعهد الكنائي » فالملك وملؤه هم 
الذين جرى هم ذكر كنائي سابق. 

وني تكرير "لعل" قرلان: 

أحدهما: أن "لعل" الأولى متعلقة بالإفتاء » والثانية مبينة على الرجوع › 
وكلتاهما بمعنى كي. 

والثاي: أن الأولى بمعنى "عسي" والثانية بمعنى "كي" فأعيدت لاختلاف المعنيين. 

أي: عسي أن يرجع إلى الملك ومن معه كي يعلموا تأويل الرؤياء لو قدر الله- 
تعالى- أن يعرد به إليهم » فرعا لم يعلموه لانقضاء أجله أو لعدم فهمهم أو لعدم 
اعتمادهم. ويترتب بالطبع أن يعلمرا فضل وعلم ومكانة يوسف التق فيكون في 
ذلك الفرج والخلاص والتمكين له في الأرض”"". 


(') ينظر: تفسير البحر الحیط: "١4/5‏ , وتفسير أبي السعرد: 787/4 .وروح المعاني: 7015/17 وزاد 
۳ 


.۳ 
المبحث الخامس 
رؤيسا إبراهيسم اكك . 
قال تعالي: ‡ وقالإني ذاهب إلى مربي ستدين . # اركب لي م نالصالحين € 
اشر عي # الي قابا بي بن يأسك في لحار ی حاار 


ع سس ر 


مادا ری کالہ نت اما ور سکیل لاك © لکا اسا وله 


کین © وتنا ا © د سات ال رؤب با كد نري اخس 4 
الصافات .٠١١-۹٩۹:‏ 
المعفنى ت 


ما ضاق سيدنا إبراهيم اكيت بقومه هجرهم , وأخبرهم أنه ذاهب إلى حيسث 

أمره ربه , فإنه سيهديه إلى الجنة والخلاص من نارهم التي أعدوها لحرقه , ولا هاجر 
وقدم إلى الأرض المقدسة سأل ربه الولد » فبشره الله بولد يبلغ ويكون حليماًء فلما 
بلغ معه السعي رأي رؤيا أنه يذبحه - ورؤيا الأنبياء وحي - وقد رأى هذه الرؤيا 
مرة بعد مرة فهّم بذبحه » وعرض الأمر عليه ليعلم أيجزع أم يصبر › فيصبيره إن 
جزع » ويأمن عليه الذلل إن صبر وسلم أمره لله > فما كان منه إلا الانقياد 
والتسليم لأمر الله ورسوله » وصبر على بلاء الله - تعالى - فأضجعه أبوه على 
جبينه وذلك على الأرض لتنفيذ وتحقيق رؤياه > فكان النداء من الله , أن يا إبراهيم 
قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلاً , إنا كذلك نجزى الحسنين "باختيارهم مئل هذا 
البلاء » ونجزيهم بتوجيه قلويمم ورفعها إلى مستوى الوفاء > ونجزيهم باقدارهم 

وإصبارهم على الأداء » ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء”"". 


(') الظلال: ۲۹۹۹/۰. 


3 


التحليل البلافي. 1۳۱ 

قوله: ( وقالإني ذاه ب إلى مربي 4 أي: إن مهاجر إلى حيث أمرب ربي لأتجرد 
لعبادته » ووصل هذه الجملة با قبلها لا بينهما من التوسط بين الكماليين مع عدم 
المانع » فقد أرادوا به الهلاك في النار التي أسموها الجحيم › وأراد الله أن يكونوا هم 
الأسفلين » ونجاه من كيدهم أجمعين , بأن أمره بالهجرة إلى بلاد الشام. 

وأكد قوله: ٠‏ إني مهاج ) بأكثر من مؤكد , "إن" واسمية الجملة وذلك 
لتأكيد هجرته إلى الله سبحانه , تاركا أهله وبيته ووطنه ؛ متخففا من كل شيء 
يربطه يهذه الأرض الظالم أهلها , مسلماً أمره كله لله. 

وفصل بين هذه الجملة وقوله: ( سَيَهْدنِ 4 لما يينهما من شبه كمال 
الاتصال» فهذه الحملة بينت علة ذهابه إلى به هخر اولك فدات "وبت 
القول بذلك لسبق الوعد » أو لفرط توكله › وللبناء على عادته- تعالى- معه › 
ولذلك أتى بصيغة التوقع" بلي م الملحيل) أي بعض الصالين يعيسنني 
على الدعوة والطاعة » ويؤنستي في الغربة". 

وفي قوله "رب" إيجاز بجذف حرف النداء » وهذا يومى إلى مدى قرب 
إبراهيم امن ربه ومناجاته له وتأدبه معه "والنداء لون من الخطاب . ولا يكون 
إلا في أمر مهم يستدعى طلب الإقبال". 

وحين يعظم هذا الأمر يصحب النداء أساليب أخرى ها تأثير قرى كالأمر 
والنهي والاستفهام , وفي هذه الآية عقب النداء الأمر 


تفسیر ابي السعود: 7 /۱۹۹. 
7" في البلاغة القرآنية: ٠۳١۹‏ 
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والأمر في قوله: لإ هلي ) هراد به الدعاء » فإبراهيم اة يساجي ره 
ويسأله الذرية المؤمنة » والخلف الصاح , > لأثمية هذا الأمر عنده ليؤنسه ويزيل وحشته. 

وعقب إخباره بالذهاب إلى ربه » والهجرة من بيئة قومه بالنداء والأمر , لأنه 
استشعر قلة أهله » وعقم امرأته » وساور ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل؛ 
لأن الشعور بقلة الأهل عند مفارقة و ل ل ل 
قومه كان بعض السلو بوجود قرابته وأصدقائه!") 

وحذف المفعول لدلالة الفعل عليه > حيث غلب في القرآن الكريم مجيء الفعل 
"وهب " مرادا به الولد » ولذا يقول صاحب الكشاف: "لفظ ا 
وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالي : ونیا لمن م ااا 
2 نيا 4 . وقال عز وجل: ل وو اله اد ودر 7 رر( وی 
یی چ“ (٥)‏ 

"ووصفه بأنه من الصالين؛ لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحا» > فإن 
صلاح الأبناء قرة عين للآباء , ومن صلاحهم برهم بوالديهم” ٣‏ 

وقد استجاب الله عاب علي اروب ولد جاء العطف ب "الفاء" التي تقهيد 
الترتيب والتعقيب وذلك في قوله: ل مسرا ثلا حليم » "لأن البشارة بإسماعيل 
اا كانت عقب دعاء إبراهيم ال أن يهب ال له من الصالحين"”©. 


'') ينظر التحرير والتنوير: 4/8/1717 .١‏ 
'') مريم: .o‏ 

© الأنعام: 84. 

(؟) الأبياء: 6 8ة. 

.۳٤۷/۳ الزمخشري:‎ © 


للق التحرير والتنوير: »إلى .١‏ 
فق المرجع السابق نفسه. 
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ولقد جمع الله في هذه الآية بشارات ثلاث . بشارة أنه غلام » وأنه يبلغ أوان 
ل ات 
فقال: ١‏ يبت اکل ا سكج دي إن 2ء ال الارن € . 

وف قوله: ل اة 4 إيباز بالحذف لترتبه على محذوف » والتقدير: 
فاستجبنا له فبشرناه» وذلك للدلالة على سرعة بشارته بالولد » وتحقق وقوعها. 

وني قوله "غُلام حَليمٍ " مجاز مرسل » علاقته اعتبار ما سيكون » ووصف 
الغلام بصفة "الحلم" . وكذا وصهه في آية أخرى بصفة " العلم " ”2 وذلك حين 
مرلده . وهو لا يكرن كذلك إلا بعد حين . والغرض ل 
إبراهيم ا بأن الغلام سيبلغ مبلغ الرجال . وأنه سيو الحكمة > ويكون عليما 

حلي ولك بشارة أخرى كان راهيم الي حاجة إلا اريت 
في الكبر أن يظل مشغولاً على من ولده » خائفاً على مصيره من بعد" 

ونكر "غلام" للتعظيم ووصفه ب"حليم" لزيادة تكريمه وتعظيمه وعلو شأنه. 

وقوله " فَلَمًا بلع مَعَهُ السّعْيَ " أي: بلغ الحد الذي يسعى فيه مع أبيه في 
أعماله وقضاء حرائجه , وهو كناية عن قوته وشدة نشاطه. 

وإلفاء فصيحة معربة عن مقدر قد حذف تعريلاً على شهادة الحال ‏ وإيسذانا 
بعدم الحاجة إلى التصريح به لاستحالة التخلف والتأخر بعد البشارة › والتقدير: 
فرهبناه له فنشأ » فلما بلغ رتبه أن يسعى معه في أشغاله وحوائجه. 

وقوله: "معد" بيان لسؤال مقدر فكان سائلاً قال: مع من بلغ السعي؟ فقيل: 
معه أي: مع أبيه ‏ لأنه أكمل في الرفق والاستصلاح له , فلا يستسعيه قبل أوانه , 


1" فى قوله : " وبشروه بغلام عليم " الذاريات : 748 
("' ينظر الكشاف: ۳٤۲۷/۳‏ ومن بلاغة النظم القرآي. 85" 


$۷ 


4 
أو لأنه استوهبه لذلك.. وفي هذا يقول الإمام "الزمخشري" - رحمه الله - : "فإن 
قلت: "معه" بم يتعلق؟ قلت: لا يخلو إما أن يتعلق ب "بلغ" , أو ب "السعي" أو 
بمحذوف. فلا يصح تعلقه ب "بلغ" » لاقتضائه بلوغهما معا حد السعي › ولا ب 
"السعي" , لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه , فبقي أن يكون بياناً » كأنه لما قال: فلما 

بلغ السعي أي: الحد الذي در فيه على ای ل مع من؟ ا 

وقوله: 3 قألها بإ سي إن أرى في الت أني أ دحك التصغير في " 
لصغر سن إسماعيل ات8 ولدافع الشفقة والألفة والحبة » ولعلو منزلة 7 
ال وبعد مكانته استخدم أداة النداء"يا" الموضوعة للبعيد مع أنه قريب منه. 

وأكدت الجملة بأكثر من مؤكد ب "إن" واسمية الجملة لتأكيد الخبر وتقويته › 
ولإزالة ما قد يعلق في ذهن إسماعيل اك من إنكار لغرابة الخبر وهوله وشسدته › 
والتعبير بالمضارع "أرى » أذبح" عن الماضي "رأيت › ذبحجت" لاستحضار تلك 
ش الصورة العجيبة والغربية في الخيال » وللإشارة إلى تكرار تلك الرؤيا وتجددها وقعا 
بعد وقتء فقد قيل: إنه رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح 
اببك هذا » فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا أو مسن 
الشيطان؟ فمن ثم مى يوم "التروية" > فلما أمسى رأى مثل ذلك › فعرف أنه مسن 
الله » فمن م مى يوم "عرفة " , ثم رأى مثله في الليلة الثالثة » فهم بنحره » فسمى 
يوم "النحر"". 


الکشاف: ۳٤۷/۳‏ وينظر تفسير أبي السعود:۱۹۹/۷. 
(' المرجع السابق نفسه . 
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والتعبير بقوله " في الام " يشير إلى هدى فضل الله - سبحانه - على سيدنا 
إبراهيم » وتكربمه له. والحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة - كما 
يقول الإمام الرازي في تفسيره , بيانها من وجهين: 

الأول: أن هذا التكليف كان في فاية المشقة على الذابح والمذبوح » فورد 
أولاً في النوم حتى يصير ذلك كالمبه لورود هذا التكليف الشاق » ثم يتأكد حال 
النوم بأحوال اليقظة , فحينئذ لا يهجم هذا التكليف دفعة واحدة » بل شيئاً فشيئا. 

الثابي: أن الله - تعالى - جعل رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - حقا ... 
والمقصود من ذلك تقوية الدلالة على كوفم صادقين , لأن الحال إما حال يقظة ٠‏ 
وإما حال منام, فإذا تظاهرت الخالتان على الصدق . كان ذلك هو النهاية في بياد 
كوفم محقين صادقين في كل الأحرال"'. 

وأكد الجملة الثانية "أب أذبحك" لإزالة ما قد يعلق في ذهن إسماعيل ي من 
إنكار لغرابة هذه الرؤيا. 

ويدرك سيدنا إبراهيم أفما إشارة من ربه بالتضحية . فلا يتردد , ولا يخالجه 
إلا شعور الطاعة والتسليم لله رب العالمين . إنها إشارة وليست وحياً صريحا وهذا 
يكفي ليلبي ويستجيب » ودون أن يعترض . ولكنه لا يلبي في انزع اج › ولا 
يسعسلم في جزع, ولا يطيع في اضطراب .. كلا إنما هو القبول والرضا والطمأنينة 
والهدوء. يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر امال في هدوء ولي 
اطمئنان عجيب... والأمر شاق - ما في ذلك شك - فهو لا يطلب منه أن يرسل 
بابنه الوحيد إلى معركة. ولا يطلب منه أن يكلفه بأمر تنتهي به حياته , إنما يطلب 
منه أن يتولى هو بيده.. يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه .. وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا 


' التفسم الكبير : 8١/؟581؟.‏ 
۹ 
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التلقي » ويعرض على ابنه هذا العرض » ويطلب إليه أن يتروى في أمره » وأن يرى 
فيه رأيه! 0 وقوله: “فانظ' مَاذَا تَرَى" الفاء تفريعية على ما قرره من شأن الرؤيا . 
والأمر "انظر" للتوجيه والتبيت › لأن الإجابة العاجلة قد يعقبها خلل. وإيفار 
"ماذا" للدلالة على خطورة الأمر وشدته , وإحكام الرأي فيه. 

والاستفهام حقيقي لا اختلاف في بيان المراد منه » فإبراهيم اكك أراد أن 
يعرف موقف ولده من هذا الأمر , أيطيع أم يعصي؟ فشاوره فيه وهو أمر محسوم 
ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله - تعالى - فيثبت قدمه إن جزع , ويأمن عليه 
إن سلم » وليوطن نفسه عليه فيهون , ويكتسب المثوبة عليه بالانقياد له قبل نزوله 
؛ وكان الإبمان الذي حمل أباه على امال الأمر قد حمل ولده على الوعد بالطاعة 
والامتنال0"©. 

وقد ترك لإسماعيل التق الفرصة ليتأمل ويقرر مصيره , ولتكون التربية في 
الشورى» ولي مشاورة إبراهيم اكتلاولده إسماعيل في أمر ذبحه ما يوحى برجاحة 
عقله » ورصانة فكره . وفسحة صدره » وقوة إبمانه كل ذلك جعله يرتقى إلى 
الأفق الذي ارتقى إليه أبوه من قبل من تذوق حلاوة التسليم » ولذة التطوع 
والرضى والطمأنينة لقضاء الله . 

وقوله: [ قال أت افعلما ْم » إجابة الواثق المطمئن لقضاء الله » فشسبح 
الوت لا يزعجه + ولا يفزعه ‏ ولا يفقده رشذه. بل لا يفقده أدبه ومودته. 

"وابتداء الجواب بالنداء » واستحضار المنادى بوصف الأبوة » وإضافة الأب 
إلى ياء المتكلم المعوض عنها التاء المشعر تعويضها بصيغة ترقيق وتحنن » والتعبير عن 


('' ينظر في ظلال القرآن: 1۹40/0 بتصرف يسيع . 
'" ينظر التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم: ۳۸٠/۳‏ , وتفسير أبي السعود: ۷ /700. 


“۷ 

الذبح بالموصول وهو " ما تُوْمَرُ " دون أن يقول: اذبحني » يفيد وحده إيماء إلى 
السبب الذي جعل جوابه امتنالاً لذبحه. | 

وحذف المتعلق بالفعل "تؤمر" لظهور تقديره: أي: ما تؤمر به. 

وعدل عن أن يقال: اذيحني إلى " افْعَل ما تُوْمَرُ " للجمع بين الإذن وتعليله 
أي: أذنت لك أن تذبحني, لأن الله أمرك بذلك » ففيه تصديق أبيه » وامتثال أمر الله 
فيه" وهذا يدل على أن لكل كلمة في القرآن بحرا تسبح فيه » لا يبغى به بديلاً. 

وفصلت هذه الجملة عما قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال . فهي بنابة 
جواب عن سؤال مقدر , كأنه قيل: ماذا قال ولده حينما علم هذا الخبر من أبيه؟ 

وتصلح هذه الجملة أن تكون جوابا عنه » بينت مدى الأدب والتوقير لأبيه , 
ومدى الطمأنينة والوثوق بوعد الله سبحانه. 

وإيثار أداة النداء "يا" الموضوعة للبعيد إشارة إلى علو ورفعة إبراهيم الي في 
الطاعة والامتنال › حيث سمح بذبح ابنه الوحيد الذي رزق به في أرذل العمر طاعة 
وامتثالا لأمر الله - تعالى - ومن أجل تلك الرفعة وذاك العلو قال: "يا أبت" » ولم 
يقل: يا أبي. ومن المعلوم أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى. 

وصيغة الأمر " افْعَلَ ما تُومَرُ " لا تشعر بمجرد الإذن فحسب بل تشعر بمدى 
ثبات إماعيل اطي وصبره » وعدم تضجره. وتشعر بمدى تسليمه لقضاء الله » فلم 
يطلب من أبيه التفكير أو إعطاء مهلة , وَإنما ثبت وأذعن وفوض نفسه لأبيه لينفذ 
أمر ربه » ويصدق بكلماته . 

والتعبير بالمضارع "تؤمر" عن الماضي "أمرت" لاستحضار صورة الحدث» 
والإيحاء بالاستمرار والتجدد في الامتثال والطاعة. 


(' التحرير والتنوير: .٠١١/۲۳‏ 
لحان 


۳۸ 
وقوله: (١‏ سد إن شا الس الارن 4 أي: على الذبح أو على 
قضاء الله 210 الطاعة هنا بحرف التنفيس "السين" دون "سوف" أي: هو 
طائع ممتدل » ولو جرى الذبح ساعة الحوار بينه وبين أبيه. وإيغار أداة الشرط "إن" 
دون "إذا" في قوله: " إن شاء اللّهُ " لأن المأمور به ما تجرع منه النفوس جزعا عظيما 
> وأنه يخشى أن تخور قواه فيجزع › فاحتاظ للأمر ب "إن" دون "إذا" لما في الأولى 
من معنى تخلف الجزاء عن الشرط دون الثانية. وهذا من أدب النبوة › وأخلاق 

الإيمان الواعي(“ 

وإيغار لفظ المشيئة للاستعانة على تحقيق الوعد , وهذا يوحى بلجوء إماعيل 
ا إلى الله - تعالى ¬ عند نزول البلاء . 

وقوله: " منّ الصابرِينَ " أي: من الذين رسخ قدمهم في الصبر › وقوة التحمل 
> حتى عرفوا به وصار سجية لهم. وهو من البالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في 
الرصف ب "صابر" لأنه يفيد أنه سيجده في عداد الذين اشتهروا بالصبر وعرفوا 
به“ وكذا لمراعاة الفاصلة. 

ويلاحظ من سياق الآيات أن الأمر جد عسير , ولكنه إشارة من رب العالمين 
> وطاعة وتضحية وتسليم من إبراهيم اليكل . 

ودار حوار بين سيدنا إبراهيم وإسماعيل سعليهما السلام- وبدت مشاعر 
التسليم من هذا الحوار لأمر الله واضحة جلية , وملامح الطاعة ظاهرة من كليهما ؛ 
ثم يخطر هذا المشهد نحو حيز التنفيذ ٠‏ اسما ولةللجبين " وهنا تظهر 


“'' التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم: 781/7. 
(" التحرير والتنریر: .٠١١/۲۳‏ 
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حقيقة الإيمان . ونبل الطاعة , إنه التسليم لله ثقة به» وطاعة وطمأنينة له » ورضا 


وتسليما بقضائه. 
والفعل " ألما " يحتمل وجهين: 


الأول: إن كان بمعنى "استسلما وانقادا لأمر الله تعالى وخضعا له" يكون الفعل 
لازما . وقد حذف متعلقه وهو الجار والجرور لظهوره من السياق. 

الثايي: إن كان بمعنى: سلم الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه › يكون متعديا وحذف 
مفعوله لظهوره من المقام ودلالة المعنى عليه. والحذف ضرب من الإيجار ('2 والعطف 
ب "الفاء " في قوله : " فلما " تشعر بسرعة هبادرقما بالامشال لأمر الله 
وخضوعهما له. 

وقوله: ' وله لين " أصل التل: المكان المرتفع , والتليل : العتيق . وتله 
للجبين: أسقطه على التلى » كقولك : تربه أسقطه على التراب*". 

وامعنى: أي: صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض , وهو أحسد جساني 
الجبهة, وقیل: كبه على وجهه ياشارته كيلا یری منه ما يورث رقة تحول بینه وبين 
أمر الله - تعالى س *", 

راللام في قوله " للْجَبِين " بمعنى "على" وإيثارها هنا ليان كمال الرضى 
والتسليم وحسن استقبال البلاء » ولو قيل: وتله على الجبين لأوحت "على" 
بدلالتها على القهر والاستعلاء بأنه صرعه على الأرض مقهوراً على غير رغبعه. 


0 بنظر المرجع السابق نفسه , والبحر المحسيط: ٠٠۵/۷‏ والبيسسضاوي : ۲۹۷/۲ وروح المعساي: 
Fe‏ 

(؟) المغردات:٠۷‏ "تل" . 

(۳) تفسير أبي السعود:/ا/٠ .7١‏ 

er 


f 
وهذا يتنافى مع الغرض المقصود › لأنه الو كان في غاية الطاعة والاستسلام لأمر‎ 
الله تعالى.‎ 

وني جواب قوله " قَلَمّا أَسْلَمًا " قولان: 

أحدهما: أن جوابه "وناديناه” و الواو للتوكيد. 

والنائ: أن الجواب محذوف لتذهب النفس فيه كل مذهب › وكأن الألفاظ لو 
اجتمعت لا تفي بما حدث هما , وكأنه قال: كان ما كان ما ينطق به الحال » ولا 
يحيط به المقال من استبشارهما » وشكرهما لله تعالى على ما أنعم به عليهما من دفع 
البلاء العظيم بعد حلوله , والتوفيق با لم يوفق غيرهما لمثله وإظهار فضلهما به على 
العا مين » مع إحراز النواب العظيم إلى غير ذلك”". 

والقرآن يصور لنا هذا المشهد بل تلك المشاهد تصويراً حياً يجول الإنسان 
بخاطره في هذا لمشهد الكامل » وهذه الصورة المتحركة » يتخيل أمامه أب وابسه , 
بمسك الأب السكين » والابن مستسلم له مذعن لربه » ويصرع الابن على جبيه 
.. فالصورة مليئة بالحركة مفعمة بالخيال.. » وليتصور الإنسان مدى البهجة 
والسعادة لنجاة هذا الابن في تلك اللحظة وفي هذا المشهد , ومدى وصول هذا 
الابن وذاك الأب إلى تلك الدرجة من الاستسلام والخضوع لله رب العالمين »› 
ويصور القرآن تلك المشاهد في صورة وجيزة بليغة لتكون عبرة لأولى الألباابر 

وياعفت إبراهيم الو فإذرٍ بالنداء العلوي من فوق سبع معوات نداهن 
راهيم 5 صَدَكْتَاليئا ! 5 دسجي اخسن وهنا الابتلاء قد ت 


)١(‏ ينظر المرجع السابق نفسه» والبحر الحبط: ۳٠۷/۷‏ والممل السائر:۲/٠٠۳»رمن‏ بلاغة 
القرآن:5؟١:والحذف‏ البلاغى فى القران:5؟١.‏ 
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والامتحان قد وقع » ونتائجه قد ظهرت › وغاياته قد تحققت ولم يعد إلا الألم البدي 
> والدم المسفوح » والحسد الذبيح , والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء .. 
ومتى خلصوا له » واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا » وحققوا التكليف .. وقد 
عرف الله - سبحانه - من إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - صدقهما 
فاعتبرهما قد أديا وحققا الرؤيا فعلا. 

وفي قوله: "وناديناه" مجاز عقلي , علاقته السببية » حيث أمداءت الملاداة إلى 
ضميره - سبحانه - "نا" لأنه هو الآمر يما . وفي هذا تكريم وتشريف لني الله 
إبراهيم أ وكذا في إيثار أداة النداء "يا" نما يدل على رفعته وعلو شأنه عند ربه 
'وفخم هذا النداء بحرف التفسير "أن" في قوله: " أن يا إِلرَاهِيمٌ ""» ودخول 
"قد" على الفعل الماضي " صَدَقْتَ " تفيد تأكيد وتحقيق امتثال إبراهيم وإسماعيل - 
عليهما السلام - لأمر الله - تعالى - بمدوء وطمأنينة دون كلل أو ملل. 

وقوله: ‏ إن كذَلتجْزي المحْسنيّ ) تعليل لتخويل ما خوهما من الفرج 
هد الشدة +:والطفر بالبعية بعد الاس ٠‏ أي: مدل عظمة ذلك التصديق تر خجزاء 
عظيما للمحسنين , أي الكاملين في الإحسان » وأنت منهم. 

ولا تضمن لفظ الجزاء معنى المكافأة . وممائلة المجزى عليه عظم شأن الجزاء 
بتشبيهه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد بعدا اعتبارياء وهو الرفعة, وعظم 
القدر في الشرف › والتقدير: إنا نجري المحسئين جزاء كذلك الإحسان الذي 
أحسنت به بتصديقك الرؤياء مكافأة على مقدار الإحسان , فإنه بذل أعز الأشياء 
عليه في طاعة ربه. فبذل الله إليه من أحسن الخيرات التي بيده تعالى» فا مشه 


('" بنظر في ظلال القرآن: /1595؟. 
'"' نظم الدرر: 98/5" 
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والمشبه به معقولان إذ ليس واحد منهما بمشاهد , ولكنهما متخيلان با يتسع له 
التخيل المعهود عند المحسنين ما يقتضيه اعتقادهم في وعد الصادق من جزاء القادر 


العظيج”") 


«'' ينظر الكشاف: ۴۳ ب والتحرير والتنوير: *4/7ه ١1‏ . 
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المسحث السادس 
رؤيا النبي كَل في الحديبية. 

قال تعالي: .9 مدصنا السو ارا بالحئ خان اجار إن ناء 
الآ لوحك مومعلا تاذ فون کمک تا کد نموا کل من دون 
ذلك قحا قربا قربا 4 الفتح: ۲۷. 

سبب نزول الآية: 

كان رسول الله يل رأى في المنام خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا 
مكة آمنين » وقد حلقوا رؤوسهم , وقصروا , فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا , 
- واستبشروا وحسبوا أهم داخلوها في عامهم هذا , فلما تأخر ذلك قال بعض 
المنافقين [عبد الله بن أبي » وعبدالله بن نفيل » ورفاعة بن الحرث]: والله ما حلقنا » 
ولا قصرنا » ولا رأينا المسجد الحرام » فنزلت هذه الآية. وعن مجامد قال: رأى 
البي َوهو بالحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين, 
فلما نحر الحدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ فزلت هذه الآية. 

التحليل البلاغي: 

قوله: اا لم وهالو باحق » أكد صدق رسول اله 4 ف 
رؤياه بأكثر من مؤكد ب "اللام" , و"قد EE‏ القسم وذلك لأن اللام 
موطئة لقسم محذوف, والتقدير: والله لقد صدق» وذلك للرد على مزاعم وأباطيل 
وإنكار المنافقين, وإجابة عن سؤال بعض الصحابة: أين رؤياك يا رسول الله؟ وبيان 
أن ما رآه البي ب رؤيا صادقة » وليست أضغاث أحلام » فهي كائنة لا حالة إذ 
هي وحي من الله تعالى. 
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"وما كان للنظر إلى الرؤيا اعتباران: أحدهما من جهة الواقع » وهر غيب عن 
الصحابة - رضي الله عنهم- والآخر من جهة الإخبار, وهو مع الرؤيا شهادة 
بالنسبة إليه- سبحانه وتعالى - عبر بالصدق والحق فقال: صق اللمس راا 

. 0 الح‎ ٠ 

/ عرق المسند إليه لفظ الجلالة "الله" بالعلمية لتفخيم وتعظيم الأمر وتوكيده. 
"وآثر النظم الكريم التعبير بلفظ الرسالة في المفعول به " رَسُولَهُ " على لفظ النبوة , 
للإيحاء بوظيفة الرسول بلا ألا وهي إبلاغ الرسالة »> وهو في ذلك غق عن الإخبار 
عما لا يكون أنه يكون » فكيف إذا كان المخبر رصوله؟" ". 

وفي إضافة المفعول "رسول" إلى الضمير الذي يعود علسى الله - سسبحانه ¬ 
دلالة على أن المقصود به رسوله محمد وَل > وذلك لأن الإرسال قد يكون لغير الله 
- تعالى ¬ والتعريف بالإضافة - أيضاً - يفيد التشريف والتعظيم لهذا الرسول 
الكريم. 

وجاء متعلق الفعل " الرَؤيا' منصوباً بازع الخافض › وهو المسمي بالحذف 
والإيصال أي: حذف الجار وإيصال الفعل إلى الجرور بالعمل فيه النصب › وأصل 
الكلام: لقد صدق الله رسوله في الرؤيا * والحذف ضرب من الإيجازء وذلك 
للتعجيل بالإخبار بالرؤيا الصالحة بشارة للني و وأصحابه. 

ولا كانت الرؤيا يطابقها الواقع وصفت بالحق فقال: " بِالْحَقَّ " » وجاء الجار 
ب"الباء" للدلالة على الملابسة » وهو ظرف مستقر » وهذا القول "باحق" صفة 


«'" نظم الدرر : ۲۱۲/۷. 
(' المرجع السابق نفسه. 
الفروق اللغوية: .۳٠۹‏ 
'؟) الكشاف: .٥٤4۹/۳‏ 
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لصدر محذوف للتأكيد أي: صدقا متلبسا بالحق » ويجوز أن يكون قوله: " با بِالْحَقَ " 
حالاً من الرؤياء أي: حال كوفا متيس بالق » وليسست مسن فيسل اغات 
الأحلام'. 

ويحتمل أن يكون قوله: " بِالْحَقَ " قسما بالله , فإن الحق هن أسمائه » أو قسما 
بالحق الذي هو نقيض الباطل , وقوله " لَعَدْخُذُنَ " جوابه. 

أو يكون قوله " لَتَدْعْلْنَ " جوبا لقسم محذوف تقديره: والله لتدخلن المسجد 
الحرام , والحق - سبحانه - لا يقسم إلا في الأمور المهمة الجليلة » وفي ذلك بيان 
وتأكيد لدخول المسجد الحرام » وأنه وعد مؤكد للمؤمنين , وأهم سيفتحون 
مكة . وليس المراد المسجد الحرام وحده» بل المقصود مكة وما تشمله . فأطلق 
الجزء " المسْجد ارام " على كل مكة؛ وذلك على سيل المجاز المرسل؛ وعلاقفه 
الجزئية , لأهمية هذا الجزء وفضله على غيره. 

وجاء الوعد بالدخول المشتمل على الأمن, وق افع و 
مؤكدا - أيضاً - لطمأنة نفوس المؤمنين» وبشارة لهم » وإسكاتا للمنافقين. 

رفصل بين جلة * تعن وما قله لا هما من كمال الاتصال » فهسي 
بمثابة بيان ها » ففي قوله: .8 لن صد امسو ارا الکن إجمال » وجاء 
قوله: " لَتَدْخُلن.. . ' تفصيلاً لا أجمل في الجملة السابقة » ولا كان المسلمون 
متشوقين إلى ماع كنه وحقيقة هذه الرؤياء جيء بما في صورة التفصيل بعد الإجتمال 
> ليرى المعنى في صورتين ؛ فيتمكن في النفس فضل تمكن , والعلم إذا وقع بعد 
تشوق إليه وجذب للانتباه كان له لذة ورسوخ لا تكون بغيره. 


"١‏ ينظر المرجع السابق نفسه , مفاتيح الغيب: ٠٠١/٠١‏ › وحاشية الشهاب: ۲۹۸/۸ , وتفسير 
أي السعود: ۱۷١/١‏ . 
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وقوله: : ( إن سالد جلة اعتراضية يحتمل أن تكون معترضة للمبرك". 
وفيها تعريض بأن وقرع الول من نة الله سا ع وجل لاايقدرة الإنسسان» 
فير وعد شم لأجل التعريض بم » والإنكار على العترضين على الرؤيا"". 

يمل أن كر هذه املا معرضة شع بن خیم لا دقل ا 
ارت أو غيبة , فهي كناية عن أن منهم من لا يدخلها؛ لأن أجله بمنعدا"". 

وفي ذلك تعليم للعباد بان يقولوا * إن اء الله * ياسناد كل شيء سج 
في المستقبل إلى مشيئته تعالى. 

وجاء التعبير بالاسم في قرله:  :‏ التي روسك وتران » 
للدلالة على ثبوت الأمن لهم » أي: لتدخلن المسجد الحرام حال كونكم آمنين › 
فصفة الأمن ثابتة لهم؛ > لا يروعهم الكفار , فلا خوف عليهم. 

ويصور ما هم بعد دخصوهم آمنين بقرله: «( آم حلفي رشت 
وَمْنَصن 4 أي: محلقاً بعضكم ومقصرا آخرون ففيه تقدير حذوف» أو هو من 
نة ما للجزء للكل » والقرينة أنه لا يجتمع الحلق والتقصير إذ هما مختلفان » فلاب 
من نسبة كل منهما لبعض منهما ؛ فالواو هنا لاجتماع الحلق والتقصير في مجموع 
القرم › ن علق ا رت يل ر يها از رل لاه ا 


۳ الإتقان: ۲۲۳/۳ . 

(") سحاشية الشهاب: 1۸/۸. 
تفس أبي السعود: .١١١/١‏ 
(©» حاشية الشهاب: 1۹/۸. 
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نسب الحلق الذي سيقع لبعضهم إليهم جميعاً » ونسب التقصير الذي سيقع لبعضهم 
إليهم جميعا > فأطلق العام وأراد الخاص. وني ذلك كناية عن تمكنهم من أداء شعائر 
الحج والعمرة, وذلك من دلائل استمرار الأمن لهم وثبوته . 

وفي قوله " رُءُوسَكُمْ " مجاز مرسل علاقته امحلية » حيث أطلق امحل وأراد 
الحال فيه وهو الشعرء وصيغة التفعيل " مُحَلْقِينَ ومُقِصّرِينَ " تدل على أن فاعل 
الحلق والتقصير كثير . 

وقدم الحلق على التقصير لأنه أولى وأفضل من التقصير , وأعلى في الثواب» 
وثنى بالتقصير لبيان جواز الأمرين“ . 

ولا كان امقام حتاجاً إلى التوكيد جاءت جملة النفي في قوله " لا افون" 
لتؤكد الأمن المدلول عليه باسم الفاعل " آمنينَ " . 

ونفي الخوف هنا ليس تكراراً للأمن المعبر عنه في قوله:" آمنينَ"؛ لأن الأمسن 
ليس شعوراً داخليا وإنما هو حالة خارجية يرتبط ها شعور داخلي» وهو الطمأنينة 
داخل نفوس المؤمنين التي استلزمها التعبير باسم الفاعل"آمنين". وحذف مفعول 
الفعل المنفي" لا تَحَاقُونَ " لعموم هذا النفي وشوله لكل ما يمكن أن يوقع الخوف في 
قلويمم من عدو وغيره » وكذا لكمال الأمن بعد الحج » وذلك لأن بعد الحلق 
يخرج الإنسان عن الإحرام» فلا يحرم عليه القتال » وكان أهل مكة يحرم عليهم 


(' ينظر نظم الدرر: ۲۱۳/۷.. 
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قتال من أحرم » ومن دخل الحرم » فقال: تدخلون آمين » وتحلقون , وتقصروت » 
ويبقي أمنكم بعد خروجكم من الإحرام. 

وجملة" لا تَحَافُونَ " بمكن أن تكون حالاً » أو أن تكون استنافاً بيانياء 
جواب سؤال مقدر › وكأن سائلاً سأل: كيف الخال بعد الدخول؟ فكان الجواب: 
لا تخافون أبداًء وفي هذا دفع لما قد يتوهم من أنه بعد التحلل قد يتعرضون لأذى » 
فجاءت هذه العبارة " لا تَحَاقُونَ " مزيلة لهذا التوهم رافعة له'". 

وقوله: [ فَعَلمَ ما َم تَعْلَمُوا 4 أي: بسبب علمه صدق رسوله في رؤياه. 
والمراد بعلمه ستعالى- العلم الفعلي المتعلق بأمر حادث بعد المعطوف عليه , أي 
فعلم عقيب ها أراه الرؤيا الصادقة ما لم تعلموا من الحكمة الداعية إلى تلقام ما 
يشهد بالصدق علماً فع" . 

والتعبير بالموصول في قوله:« ا لذارا 4 يفيد تفخيم وتعظيم المعلوم؛ 
وذلك ل فى الموصول من إمام يغرى الخيال» ويوغل فى التصوير. 

وفي قوله:ظ ادارا طباق أفاد - أيضاً - تفخيم وتعظيم المعلوم ؛ 
وأكسب المعنى حسناً ويهاء لا يعم المعنى بدونه. 

وقوله: : ( لمن دون لقنا قرا 4 أي بسبب إحاطة علمه - تعالى - 
جعل من قبل تحقق رؤيا البي 5 من دخول المسجد الحرام " حًا قرا " وهو 
كناية عن فتح خيير » وذلك ليقوى المؤمنين به ويبتهم. رلا كان هذه الفتح مرا 


('2 صورة من البيان القرآي: ٠١١۹‏ . 
ينظر تفسير أن السعود: .١1/1/5‏ 
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عجيباً أثر التعبير بالفعل "جعل" دون "فتح". وعبر عنه بالماضي *جعل" لتتزيل 
المستقبل مارلة الماضي لتحقق وقوعه » أو لأن "جعل" بمعنى "قدر" و "من" بيانيه'. 

والتنكير في قوله: " فَنْحًا قَريبًا " يفيد تفخيم وتعظيم هذا الفستح › ولبيان 
الاهتمام والعناية بمذا الدخول قدم الجار وامجرور " 5 دُون ذلك " على المفعول " 
حًا قَرِيبًا " ليقوى قلوب المؤمنين لتأخير الدخول إلى العام المقبل » حيث جعل لهم 
فتح خيبر قبل ذلك. 


''' ينظر التحرير والتنوير: الجخ . 
۳ 
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الخساتمه 
الحمد لله في البدء ,اتام » والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد 
وعلى آله وصبحه وسلم. 
وعد : 


فقد عشت في رحاب آيات الرؤيا ا منامية في القرآن الكريم » أتدبرها , وأثفل 
من معينها , وأتذوق بلاغتها وإعجاز نظمها , ولاحظت أنما تشتمل على كثير من 
الخصائص واللطائف البلاغية » وكان منها ما يلي: 

1- دقة استخدام الصيغة في آيات الرؤيا المنامية - وكذا في جميع 
ل e‏ 

خفى الإشارات» ويجعلها ملائمة لسياقها , مطابقة لا يقتضيه المقام. وجاءت 
a‏ الذي جيئت لأجله. 

4~ كان لكل كلمة بحرا تسبح فيه » وجواً تتناغم فيه › ان 
غيرها . فلا يوضع "الحلم" محل محل "الرؤيا" , ولا "الرؤيا" محل "الحلم" وغير ذلك. 

۳ كان من أبرز الخصائص واللطائف البلاغية في آيات الرؤيا المنامية 
ظاهرة الت وكيد , فقد جاءت كلها مؤكدة » وتنوعت فيها وسائل التوكيد › وم 
يأت في ذاتَا تشبيه أو مجاز » ما يدل على وثوق أصحابما وتحققهم ما يقولون. 

0-4 الرؤيا قد تحاكى الصورة في نفس الأمر وهو الأكدر في مرائي 
الأنبياء- عليهم السلام- » وقد تحاكى المعنى الرمزي وهو الأغلب في مراي 
غيرهم. ْ 

6- تعددت القيود وتتوعت في آيات الرؤيا المنامية » وكان لذلك 
عظيم الأثر في إبراز المعاني وتوضيحها , والمبالغة فيها. 
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س جاءت فواصل الآيات وختامها متمكنة في مكافا , وكان ها دور 
عظيم في بیان المعنى وتوضيحه » وتو کیده وتقريره حسب ها يقتضيه المقام. 

هذه هي أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه , وأن ينفعنا بما فيه , وأن يغفر 
لي ما كان فيه من خخطأ أو نسيان » ويعلم الله أي ما أردت إلا الخسير » فأساله -- 
سبحانه - المغفرة على تقصيري » والسداد والتوفيق في عملي › إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فهرس المصادر والمراجع‎ 


ه۹١۱١ الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى ت‎ -١ 
طبعة دار المعرفة  ببروت بدوك.‎ 

؟- أساليب البيان والصورة القرآنية. د/ محمد إبراهيم شادىط. دار والى 
الإسلامية + المنصورة - الأولى 415 1ه - 15986م. 

۴- الإعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن الأزرق د/ عائشة عبد الرحمن» ط. 
دار المعارف - القاهرة - الثانية, بدون. 

4- أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أنى الخير عبد الله بن عمر 
البيضاوى» ت: ١‏ ولاه ط. مصطفى الحبى وأولاده بمصر - الثانية» ۳۸۸١١هم‏ 
- 1۹۸م 

مو البحر الحيط لأبى حيان الأندلسى» ت: ٤٥١‏ ۷ه ط. دار الفكر - 
بيروت: 1۳۹۸ھ -19178م. ٠‏ 

- البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى 
تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط. دار إحياء الكتب العربية - الأولى» 1175ه - 
۷ م. 

۷- تاريخ الأنبياء, د/ محمد الطيب الىجارء مكتبة المعارف, الریاض» ۹۸۳٠م.‏ 

۸- التحرير والتنوير للشيخ/ محمد الطاهر بن عاشور, الناشر: دار سحنون 
للنشر التوزيع - تونس. 
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التعريفات للشريف الجر جان» ت: ١٩۸۹ھ ط. مصطفى البابى الحلى‎ -6 
ْ وأرلاده بعصر.‎ 


- تفسير أبى السعرد المسمى ياإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز 
لأبى السعرد العمادى. ت: ١4851ه,‏ ط. دار المصحف - القاهرة. 


-١‏ التفسير البلاغى للاستفهام فى القرآن الكري د/عبدالعظيم إبراهيم 
المطعنى, ط١‏ مكتبة وهبة ٩۱۹۹م‏ . 
- التفسير القرآئ للقرآن للشيخ/ عبد الكريم الخطيب» ط. دار الفكر العربى. 


-١‏ التفسير الكبير المسمى هفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازى» ت: 
هء ط . دار الكتب العلمية - طهران - ثانية. 


-٤‏ تفسير الخار للشيخ/ محمد عبده؛ تأليف/ السيد محمد رشيد رضا »› طبعة 
الميئة المصرية العامة للكتاب 91/7 1م. 
- تفسير روح البيان للإمام إسماعيل حقى البروسى» ط. دار الفكر العربى. 


5- التقديم والتأخير فى القرآن الكريم › حميد أحمد عيسى العامرى» ط دار 
. الشئون الثقافية العامة بغداد 595١م‏ . 


۷- تلخيص البيان فى مجازات القرآن للشريف الرضى» تح/ محمد عبد الغنى 
حسن» ط. دار إحياء الكتب العربية. 


۸~ التمهيد لابن عبد البر » ت / مصطفى بن أحمد العلوي وغيره » ط وزارة 
عمرم الأوقاف والشئون الإسلامية ( المغرب ۷۰ ھے 
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48- جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى» ط. دار المعرفة ¬ 
بیروت - ثانية:» 191 1ه - ۱۹۷۲م. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله القرطی» ت: ١/ااهب‏ ط. دار 
إحياء التراث العربى بيروت. 

-١‏ حاشية الشهاب المسماة "عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير 
البيضاوى للقاضى شهاب الدين أجد بن محمد بن عمر الخفاجى» ت: 589١اهملب‏ 
ط. دار صادر -- بيروت. 

۲- حاشية القونوى على تفسير الإمام البيضاوى» لعصام الدين إسماعيل بن 
محمد الحنفى. ط١‏ دار الكتب العلمية حبيروت ١١٠5م.‏ 

۴- حاشية محبى الدين شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى» ط. المكتبة 
الإسلامية - تركيا. 

4؟- الحذف البلاغى فى القرآن الكريم, مصطفى عبد السلام أبو شادى» ط. 
مكتبة القرآن بالقاهرة. 

- دلائل الإعجاز, للإمام عبد القاهر الجرجائ, تح/محمود محمد شاكر 
مكتبة الخانجى, القاهرةء الطبعة الثالعة 41١5‏ ١ه‏ -؟19191م. 

5- روح ا معان فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثالئ للعلامة شهاب الدين 
الألوسى» ط. إحياء التراث العربى - بيروت. 

۷- زاد المسير فى علم التفسير لأبى الفرج جال الدين عبد الرحمن بن على 
الجوزي,ط١‏ المكتب الإسلامى- بيروت 1556م. 
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۴۸- صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيرى النيسابورى 
ت ١751ه‏ . تح/ محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى _ بيروت. 

4- صورة هن البيان القرآئء»د/جلال الدين الذهبى, مطبعة الأمانة 9/4.6١م.‏ 

-٠‏ فح البارى لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعى» ت 
مهشسيعطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ۹۹ ١ھ.‏ 

-١‏ فح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير للإمام 
الشوكابئ. ت:.65 ١١‏ ه.ط. مصطفى البابى الحلى إعصر- ثانية, ۴۳ اه -5 1955م 

'- الفروق اللغرية ‏ لأبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى 
المتوق نحو سنة ٠ه‏ بت / محمد باسل عيون السود . طبعة - دار الكتب العلمية 
- بيروت لبنان . 

= فى البلاغة القرآنية » د/ صباح عبيد دراز» مكتبة الكلية بدمنهور, بدول. 

4"- فى ظلال القرآن للشيخ/ سيد قطب» ط. دار الشروق - الثالئة عشرة 
-لا.:ة#اه- 9/800 ١ام.‏ 

ه”"- القاموس احيط للفيروزابادى» ت: ۷١۸ه‏ ط. مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الأولى» 45 1ه - 985١م.‏ 

۳~ القول الصف ف تفسير سورة يوسف » محمد طه الباليسابئ, وزارة 
الأوقاف العراقية,"9/1١م.‏ 
07"- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاريل فى وجوه التأويل 
للعلامة الزمخشرى. ت: 8" هه, ط. دار الفكر. 
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= ۱۹۸۳م ءات د/ عدنان درويش محمد المصرى , ط دار الكتاب الإسلامى » القاهرة. 

۹- لباب النقول فى أسباب الترول للسيوطى »ط دار التقوى . 

-4٠‏ لسان العرب لابن منظور, تح/ عبد الله على الكبير» محمد أحمد حسب 
الل هاشم محمد الشاذلى» ط. دار المعارف بالقاهرة. 

9- الل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثبرء تح د/ 
أحمد الحوق: د/ بدوى طبانة» ط. مكتبة نمضة مصر - القاهرة - الأولى» ۳۷۹٠ه‏ 
-1969م. 

- مختار الصحاح للإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى؛ ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت - الأولى» 49١‏ 1ه - 1550م 

۳- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد 2 عبد 
الباقى, ط. دار الحديث - القاهرة, /411 ١ه‏ - 1555م. 

44- المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهائ, تح/ محمد سيد كيلان» 
ط. دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

-٥‏ من بلاغة القرآن, د/ أحمد أحمد بدوى, ط. مكتبة فمضة مصر بالفجالة 
ااه .1956م 

45- من بلاغة النظم القرآئ» د/ بسيو فيود, ط. مطبعة الحسين الإسلامية 
- القاهرة - الأولى 477 1ه - 15917م. 

۷- من وحى القرآن. داإبراهيم السامرائى, ط اللجنة الوطنية للاحتفال 
بمطلع القرن الخامس الهجرى العراق ۹۸۱٠م‏ . 
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موسوعة تفسير سورة يوسفء تأليف/ عليش متولى بدوى البنى» ط‎ -۸ 
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للإمام البقاعى. ت: 8//ه.,‎ -84 
تح/ عبد الرازق غالب المهدى» ط. دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى,‎ 


6ه - 1168م. 
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المقدمة. 

تعريف الرؤيا. 

الفرق بين الرؤيا والجلم. 

البحث الأول: رؤيا البي يل يوم بدر. 
المبحث الثاي: رؤيا يوسف اي . 
المبحث الثالث: رؤيا صاحبي السجن. 
المبحث الرابع: رؤيا ملك مصر. 
المبحث الخامس: رؤيا إبراهيم اين . 
المبحث السادس: رؤيا البي ع في الحديبية. 
الخاقة. 

الممادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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محتويات العدد السادس والحشرين 


التخلص من التقاء الساكنين 


حروف امعان بين الإفراد 
والتركيب 


قصيدة على الحصرى القيرابئ 
نظرات فى المطلق والمقيد 


الرثاء فى شعر أسامة بن منقذ 


الجزء الغانى 


د / جاد مخلوف جاد 


د / رمضان محمود محمد 
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